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ــي الأكــرم محمــد )�( في نهــج  ــا الموســوم ب )مــن مقامــات النب ــدرس بحثن ي
البلاغــة، تلــك المنزلــة والمرتبــة العاليــة في نفــس أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )(، إذ 
كان )�( المثــل الأعــى الــذي يقتــدي بــه أمــر المؤمنــن )( ويمــده في العزيمــة 
عــى العمــل والتصميــم، وســرته في الحيــاة، بــا كان يهــون عليــه مــا ينــزل أو يحــل 
بــه مــن المصائــب والمحــن فتصغــر في عينــه هــذه الأهــوال والرزايــا، وهــو يواجــه 
تلــك الفتــن بنفــس صابــرة محتســبة ومطمئنــة؛ لأنــه يــرى أن الإســلام هــو الــيء 
الأســاس في حياتــه، فجــاءت خطبــه ورســائله وأقوالــه متضمنــة ومذكــرة بســرة 
ــان  ــرة في الزم ــه المطه ــداد بعثت ــاة، وامت ــادة الحي ــه في قي ــة ل ــى )�( واصف المصطف

والمــكان.
عالــج البحــث تلــك المقامــات التــي كانــت مشــعة في النــص الشريــف؛ فجــاءت 
هــذه الشــخصية العظيمــة مؤثــرة وموصلــة لكلامــه في نفــس المتلقــي، وهــي مــن 
ــدادًا واســعًا في كلام أمــر المؤمنــن في  ــد امت ــاع وأجلهــا، وتمت أعظــم وســائل الإقن
ــى  ــث ع ــذا البح ــر ه ــذا اقت ــث، ول ــا بح ــط به ــن أن يحي ــة، ولا يمك ــج البلاغ نه
ــف.  ــص الشري ــا الن ــي ازدان به ــات الت ــة والمقام ــذه المنزل ــب ه ــن جوان ــضٍ م بع
ــق  ــن طري ــة ع ــراز الدلال ــوي في إب ــل اللغ ــاع التحلي ــى اتب ــة ع ــت الدراس وانصب
رصــد القرائــن اللغويــة في نســيج النــص وأنســاقها، ومحاولــة الوقــوف عــى بعــض 

مــن بلاغتــه وبيانــه.

ملخص البحث
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Abstract

The current research tackles the high esteem with which The prince of Be-

lievers (Pbuh) held prophet Mohammed (Pbuh). Prophet Mohammed was the 

role model and perfect example for Imam Ali from whom he learnt determi-

nation and hard work.  Prophet Mohammed used to comfort Imam Ali and 

console him in the times of hardships and crises. Therefore, Imam Ali faced 

all the difficulties and troubles with patience and composure, having unshaken 

faith that Islam was the core of his existence. In his sermons and speeches,  

Imam Ali kept Prophet Mohammed in constant mention, reminding people of 

the prophet’s life and the temporal and spatial trajectory of his sacred mission. 

The present paper discusses the important place Prophet Mohammed oc-

cupied  in these sermons, a place that is marked by its power and nobility. The 

readers/ listeners of all times and places are most impressed by the way Imam 

Ali described Prophet Mohammed whose life and works, as elaborated on in 

Imam Ali’s sermons, inspire admiration and reverence. The research focuses 

on only a few of the references to Prophet Mohammed in Nahj Al-Balaghah 

since they are too many to cover in one single study.
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المقـدمــة

ــزداد  ــذي لا ي ــن )( ال ــر المؤمن أم
ولــو  حتــى  تعــالى  بــالله  وإيانًــا  يقينـًـا 
كشــف لــه الغطــاء، ولا ينقــص منــه قيــد 
شــعرة حتــى ولــو اشــتدت في وجهــه 
الخطــوب والمصائــب، لأن قلبــه امتــأ 
ــو  ــود ، فه ــى الوج ــه ع ــاض ب ــا، وف إيانً
لا  حقيقتــان   )( الله  رســول  مــع 
ــر  ــا أُث ــالى، ك ــارك وتع ــا إلا الله تب يعرفه

.)( عنــه 
وهــو يعبــد الله تعــالى عــن بصــرة 
ذاتــه في  أفنــى  فقــد  لــذا  يــراه،  وكأنــه 
ــم،  ــة لائ ــه لوم ــذه في ــب الله، لا تأخ جن
شــديد البــأس رحيــم القلــب، عركتــه 
المواقــف فوقــف أمامهــا جبــلًا شــامخاً 
الرزايــا  تلــك  عليــه  تفتــت  صلبًــا، 
تــذره  رمــادًا  فأصبحــت  والشــدائد، 
عــن  الكــرب  مفــرج  وهــو  الريــح، 
حتــى   )( الله  رســول  وجــه 
اســتقام الإســلام، واشــتد عــوده في أيــام 
ــره  ــاء ن ــى ج ــديدات حت ــكات ش حال

وقــد  المؤمنــن،  لعبــاده  المبــن  وفتحــه 
كان هــذا نهجــه إلى آخــر حياتــه الشريفــة 
مكافحًــا ومجاهــدًا ممــا يتعــرض لــه الديــن 
الحنيــف مــن الأمْــتِ والعــوج والزيــغ 
والانحــراف مجاهــدًا بالســيف والكلمــة.
إليــه هــو  الــذي يصبــو  كان هدفــه 
كلمــة  وطمــس  الله،  كلمــة  إعــلاء 
الشــيطان، إذ جــاء كلامــه الشريــف مــن 
الخطــب والكتــب والرســائل في جميــع 
ــض  ــر تنب ــع الآخ ــه م ــه، ومواقف منازلات
العــربي،  والبيــان  البلاغــة  بأســاليب 
وبأرقــى مراتــب النظــم والتعبــر، لمــا 
فيهــا مــن الرصــف والســبك والرصانــة 

والفصاحــة.
لقــد طُبــع كلامــه الشريــف بطابــع 
غلــب عليــه تنزيــه الله ســبحانه وتمجيــده 
وتوحيــده، والخــوض بــشرح العقيــدة 
ــارف  ــمحة، والمع ــة الس ــة، والشريع الحقّ
ذلــك  واقــرن  فيهــا،  الدقيقــة  العاليــة 
ــان  ــم )(، وبي ــول الكري ــر الرس بذك
الشريــف  ومقامــه  ومنزلتــه  مكانتــه 
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ــوّأه الله ســبحانه في الــدار الأولى  الــذي ب
والآخــرة.

أردنــا عــن طريــق كلامــه الشريــف 
ــف  ــارك أن نق ــج المب ــاء في النه ــذي ج ال
ــول  ــة للرس ــات الشريف ــك المقام ــى تل ع
الأعظــم )�(، وإبــراز المســتوى الرفيــع 
عنــد الله ســبحانه، وكذلــك في نفــوس 
الأمــة، ودوره في إصــلاح الحيــاة جمعــاء، 
ــبكه  ــكلام وس ــتويات ال ــق مس ــن طري م
وربطــه، والــدلالات التــي يخــرج إليهــا، 
والتوصيــل المتمثــل بوســائل الإقنــاع، 
الخطــاب  نحلــل  أن  أردنــا  وكذلــك 

ــة. ــات الرفيع ــذه المقام ــف في ه الشري
تنزيه الرسول )(، وإظهار 

منزلته:
كثــرًا مــا نجــد في كلامــه الشريــف 
أنــه )( يبتــدىء بذكــر الله ســبحانه 
والثنــاء،  الحمــد  ألفــاظ  خــلال  مــن 
والتمجيــد،  التوحيــد  وعبــارات 
ثــم  العقيــدة،  مســائل  في  والخــوض 
يعمــد إلى إقــران ذلــك بتنزيــه رســوله 

الكريــم )(، وبيــان منزلتــه ومقامــه، 
ــكلام  ــح لل ــات ومفاتي ــذه مقام ــدّ ه وتع
يفتتــح بهــا )( خطبــه؛ لأنهــا تنبــئ عــن 
حقيقــة يظهــر فيهــا تعلــق نفــس الإنســان 
الاســتحقاق  مــن  شيء  وأداء  بخالقــه، 
تجــاه خالقــه ســبحانه، وتجــاه صاحــب 
الرســالة الحقــة، وفيهــا طمأنــة للمتلقــي 
عــى  الإقبــال  إقناعــه في  عــى  وتحفيــز 
ــأة نفســه إلى ذلــك، أو أن  ــه وتهي مــا يقول
ــن  ــيأتي م ــاّ س ــرب ع ــات تع ــذه المنتج ه
مضمــون الــكلام الــذي ســوف يلقــاه 

المنتــج.
أن  الحجاجيــة  الدراســات  تــرى 
مــن  كاف  قــدر  عــى  يكــون  المتكلــم 
مــن  بــا عنــده  المتلقــي  الإدراك لحــال 
ــم  ــدر عنه ــا يص ــكار، وب ــورات وأف تص
المتكلــم،  لأفــكار  أفعــال  ردود  مــن 
في  ذلــك  تضمــن  عــى  فيحــرص 
ــه، كــا جــاء في  ــكلام ومقدمات ــع ال مطال
ــة الإمــام )عــي بــن الحســن( زيــن  خطب
الأمــوي  الجامــع  في   )( العابديــن 
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بدمشــق في مجلــس يزيــد، وهــو في حالــة 
والرزيــة  والتعــب  والنصــب  المــرض 
ــة  ــم بمقدم ــد فاجأه ــا، فق ــو فيه ــي ه الت
وغــرّت  مشــاعرهم،  لهــا  اهتــزت 
ــى  ــب ع ــر أن ينقل ــم، وكاد الأم أفكاره
يزيــد، إذ بــدأ خطبتــه بحمــد الله وتنزيهه، 
وذكــر جــدّه النبــي )( والثنــاء عليــه، 
وذكــر مــا خــصّ الله بــه أهــل بيتــه الكــرام 

مــن منزلــة وكرامــة، وقربــى)1(.
 )( ــن ــر المؤمن ــة أم ــا في خطب وأمّ
فبــدأ  صفــن  مــن  منرفــه  بعــد 
خطبتــه بحمــد الله وهــو أرجــح مــا وزن، 
ــك  ــى ذل ــف ع ــص عط ــاء في الن ــا ج ك
شــهادته بالوحدانيــة، شــهادة خالصــة 
وصفهــا بأوصــاف تطمئــن إليهــا نفســه، 
ولكــي تكتمــل الشــهادة قرنهــا بالشــهادة 
 ،)( ــا ــي بلّغه ــة الت ــالة الحقّ في الرس
وجهــر بهــا وتحمــل مــن أجلهــا مــا لم 
يتحملــه الرســل مــن قبلــه حتــى أظهــره 
عــى الديــن كلّــه، وقد آتــاه المقــام الرفيع، 
ومنحــه الدرجــة العاليــة، وقربّــه منــه 

فجعلــه حبيبًــا، فجعــل ذكــره في الشــهادة 
أمــرًا مفروضًــا لا تتــم إلّا بذكــره، ويعلــم 
ــول الله  ــة رس ــن )( مكان ــر المؤمن أم
ــه يقــرن  ــه عنــد الله، إذ إن )(، ومنزلت
تعــالى  الله  بطاعــة  ومعصيتــه  طاعتــه 
ومعصيتــه، وهــذا مــا نهــج عليــه القــرآن 

ــدّة. ــن ع ــم في مواط الكري
عليــا  قيمــة  ذات  الشــهادة  وهــذه 
في العقيــدة الإســلامية ؛ لأنهــا عنــوان 
غــر  مــن  تميــزه  التــي  وهــي  المســلم، 
عبارتــان  أو  جملتــان  وهمــا  المســلم، 
في  ثقيلتــان  اللســان  عــى  قصرتــان 
قــال   ،)( عنــه  أثــر  كــا  الميــزان، 
)( بعــد الحمــد »وأشــهد أن لا إلــه 
شــهادة  لــه  شريــك  لا  وحــده  الله  إلّا 
ممتحنًــا إخلاصهــا، مُعتقَــدًا مُصاصُهَــا...
وأشــهد أن محمــدًا عبده ورســوله...«)2(.
ــن  ــف بهات ــص الشري ــح الن ــد افتت لق
الشــهادتن العظيمتــن بعــد منرفــه من 
صفــن، وهــو يقــارع المارقن المتشــككن 
الذيــن لم يثبــت في صدورهــم الإيــان، إذ 
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كان إيانهــم عــى جــرف هــارٍ.
نجــد النــص الشريف بعد كل شــهادة 
يســهب في بيــان عظمــة الخالــق، ومهمــة 
الرســول الأعظــم )(، والمســؤولية 
ــة  ــان حال ــا، وبي ــن أجله ــدب م ــي انت الت
الواقــع المعــاش مــا قبــل البعثــة الشريفــة 
ــام  ــد فصّــل في هــذا المق ــا بعدهــا، وق وم
إظهــارًا لعظمــة الرســالة المنوطــة بــه، 

وقــد أدّاهــا عــى الوجــه الأكمــل.
نفســه  إلى  الشــهادة  فعــل  أســند 
شــهادة  الشــهادتن،  في  الشريفــة 
ــا وإقــرارا منــه  التوحيــد والرســالة إذعان
 ، ــرٍّ ــل بِ ــل كل عم ــا أص ــا، لأنه )( به
ومبتغــى كل خــر، وفيهــا ارتبــاط بــا 
ــو  ــذي ه ــف ال ــه الشري ــن كلام ــيء م يج
وتبجيــل  وتنزيــه  ســبحانه  لله  تقديــس 

.)( بيتــه  وأهــل  لرســوله 
لهــذا  المتكلــم  ضمــر  في  يظهــر  إذ 
الفعــل )أشــهد( النســبة القويــة الظاهــرة 
ــذي  ــل ال ــى الفع ــد ع ــة للعائ والواضح
ــن  ــه، بهات ــكل جوارح ــه ب ــى رب ــل ع أقب

الشــهادتن، لأن الثانيــة مكملــة لــأولى، 
ويتجــى في هــذا الإضــار العلاقــة التــي 
في  والمخاطــب  المتكلــم  بــن  تلتقــي 
ــار في  ــدا الإض ــن ب ــكلام »ولئ ــة ال عملي
ــرده  ــم بمف ــزه المتكل ــلا ينج ــر عم الظاه
فــإن للمخاطــب فيــه دورًا محوريًــا يتمثــل 
ــر«)3(.  ــيء المضم ــه بال ــابق معرفت في س
وفي هــذا الضمــر المســتر قرينــة معنويــة 
ــاط بــن  ــة الارتب تعمــل عــى نشــوء قرين

الجزأيــن)4(.
ــالة في  ــة والرس ــت العبودي ــد اقرن لق
موضــع الشــهادة في قوله )( »واشــهد 
تشريفًــا  ورســوله«  عبــده  محمــدًا  أن 
الكريــم؛  لمقامــه  وتعظيــاً   ،)( لــه 
مــن عبــاده  لأن الله ســبحانه اصطفــاه 
ــن،  ــن النبي ــاق م ــذ الميث ــن، وأخ المكرم
والإيــان  تصديقــه،  عــى  واشــهدهم 
ــه  ــذَ الل ــالى: ﴿وَإذِْ أَخَ ــال تع ــالته، ق برس
ــابٍ  ــن كتَِ ــم مِّ ــا آتَيْتُكُ ــنَ لَمَ ــاقَ النَّبيِِّي مِيثَ
قٌ  صَــدِّ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُّ
ــالَ  ــهُ قَ ــهِ وَلَتَنصُرُنَّ ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ ــا مَعَكُ لِّمَ
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ــرِي  ــمْ إصِْ لكُِ ــىٰ ذَٰ ــمْ عَلَ ــمْ وَأَخَذْتُ أَأَقْرَرْتُ
قَالُــوا أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَــا مَعَكُــم 
ــاهِدِينَ﴾ ]آل عمــران: 81[. الشَّ ــنَ  مِّ

لــه  تكريــم  بالعبوديــة  والخــوض 
الكريــم  القــرآن  وصفــه  وقــد   )(
ــا  مَّ بذلــك منهــا ﴿وَإنِ كُنتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِّ
ــن  مِّ بسُِــورَةٍ  فَأْتُــوا  عَبْدِنَــا  عَلَــىٰ  لْنَــا  نَزَّ
تعــالى  وقولــه   ،]23 ]البقــرة:  ثْلـِـهِ﴾  مِّ
لَيْــلًا  بعَِبْــدِهِ  أَسْــرَىٰ  الَّــذِي  ﴿سُــبْحَانَ 
الْمَسْــجِدِ  إلَِــى  الْحَــرَامِ  الْمَسْــجِدِ  ــنَ  مِّ
لنُِرِيَــهُ  حَوْلَــهُ  بَارَكْنَــا  الَّــذِي  الْقَْصَــى 
ــمِيعُ الْبَصِيــرُ﴾  ــهُ هُــوَ السَّ مِــنْ آيَاتنِـَـا إنَِّ
في  العبوديــة  وخصــت   ،]1 ]الإسراء: 
ــالي  ــام الع ــكان والمق ــز بالم ــل العزي التنزي

وغرهــم)5(.  )( لأنبيــاء 
أورد  الثانيــة  الشــهادة  ذكــر  وبعــد 
مبلّــغ  عــن  مفصــلًا  الحديــث   )(
مبتدئًــا   )( وصاحبهــا  الرســالة 
قولــه  الخــاص في  إلى  العــام  مــن  فيهــا 
وَالعَلَــمِ  المَشــهورِ،  يــنِ  باِلدِّ »أرسَــلَهُ 
ــورِ  ــطورِ، وَالنُّ ــابِ المَس ــورِ، وَالكتِ المَأث

وَالمــرِ  اللاَّمِــعِ،  يــاءِ  وَالضِّ ــاطعِِ،  السَّ
.)6 ــادِعِ...«) الصَّ

الرســالة  يمثــل  المشــهور  فالديــن 
بكاملهــا ومــا ينــدرج فيهــا ممــا هــو واقــع 
ــل إلى  ــام انتق ــر الع ــا ذك ــا، فبعدم ضمنه

الجزئيــات الداخلــة فيــه.
)( لقــد كانــت المهمــة المنوطــة بــه
الاختيــار  جــاء  لــذا  وكبــرة،  عظيمــة 
للفعــل )أرســله( مناســبًا لأمــر الديــن 
العظيــم، والرســالة الإســلامية الخالــدة، 
وهــو يختلــف عــن الفعــل )بعــث(، وقــد 
ــو هــلال العســكري الفــرق بــن  ذكــر أب
البعــث والإرســال فــالأول أقــل شــأنًا 
إلى  الرجــل  تبعــث  أن  »يجــوز  يقــول 
ودون  دونــك  تخصــه  لحاجــة  الآخــر 
المبعــوث إليــه كالصبــي تبعثــه إلى المكتب 
فتقــول: بعثتــه، ولا تقــول: أرســلته؛ لأن 
ومــا  برســالة  إلا  يكــون  لا  الإرســال 

يجــري مجراهــا«)7(.
مكتنــزًا  الشريــف  النــص  نجــد 
بالمعــاني عــن طريــق التكثيــف للعبــارات 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

35

.................................................................................اأ. د. �سالم يعقوب ال�سلمي

العطــف والــرادف  التــي حصــل بهــا 
ــه:  لأوصــاف المتنوعــة، كــا هــو في قول
والعلــم  المشــهور،  بالديــن  »أرســله 
والنــور  المســطور،  والكتــاب  المأثــور، 
والمــر  اللامــع،  والضيــاء  الســاطع، 
الصــادع« يذكــر الدكتــور فخــر الديــن 

الأدوات. تحليــل  في  قبــاوة 
مــن  وعــدد  العطــف  واو  و:  )ال 
تتضمــن  الأداة  »إنّ  الجــر(:  حــروف 
وأن  منفــردة،  وهــي  بالقــوة  معنــى 
ــب،  ــى إلا في الركي ــى لا يتج ــذا المعن ه
حيــث تــرز حــدوده وتتعــن معالمــه، 
وهــذا يعنــي أن في مقتــى الحــال، أي 
وســياق  الــكلام،  إنجــاز  ظــروف  في 
المقــال مــن المعطيــات مــا يوجــه المحلــل 
إلى تعيــن تلــك الحــدود والمعــالم... فمــن 
كثــرًا  إن  أيضًــا  الأدوات  خصائــص 
لتشــكيل  الركيــب،  في  يدخــل  منهــا 
يؤلــف  متناســقة،  تعبريــة  منظومــات 
بينهــا المعنــى المشــرك زيــادة عــى النظــم 

الكلامــي«)8(.

ــة  ــارات الواصف ــذه العب ــم ه إنَّ تراك
للرســالة وصاحبهــا )( التــي تظهــر 
الشريــف، هــي  مقامــه  مكامــن أسرار 
يعــد  الــذي  للمتلقــي  إقنــاع  وســيلة 
عمليــة  في  وحــاضًرا  فاعــلًا  عنــرًا 
أن  صاحبــه  يحــاول  إذ  النــص،  إبــداع 
إلى  يعيشــها،أو  التــي  الحالــة  إلى  ينقلــه 
دفعتــه،  التــي  التجربــة  مــع  التفاعــل 
ويــرى الدارســون أن في هــذا أســلوبا 
يتبعــه المبــدع كـــ »قــوة ضاغطــة يســلطها 
ــلبه  ــث يس ــب، بحي ــى المخاط ــم ع المتكل
ــكأن  ــوة ف ــة التــرف إزاء هــذه الق حري
الأســلوب أصبــح بمثابــة قائــد لفظــي 

للمتلقــي.
هــذه القــوة الضاغطــة تتمثــل فيهــا 
عمليــة الإقنــاع بوســائلها العقليــة، التــي 
للفكــرة  قيــاده  المتلقــي  يســلم  عرهــا 
ــة  ــا عملي ــل فيه ــا تتمث ــه، ك ــة إلي الموجه
ــر مــن  ــون الــكلام بكث ــي تل ــاع الت الإمت
إذ  الوجدانيــة،  العاطفيــة  المواصفــات 
الجانــب  بــن  مزاوجــة  هنــاك  تكــون 
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كــا  الإمتاعــي،  والجانــب  الإقناعــي 
ــي  ــارة الت ــة الإث ــا عملي ــا ثالثً ــل فيه تتمث
ــدع المشــاعر التــي كانــت  بهــا يوقــف المب

المتلقــي...«)9(. مختزنــة عــن 
كلامــه  توصيــل  إلى  المنشــئ  يعمــد 
للمتلقــي، ويحــرص عــى بيــان مقاصــده 
بــه مــن  يتمتــع  وغاياتــه مســتفيدًا ممــا 
طاقــات فكريــة، وتجربــة في ســر أغــوار 
الــكلام  بطــرق  ذلــك  وأداء  الحيــاة، 

المتنوعــة)10(. وأســاليبه 
جــاءت العبــارات القصــرة الموجــزة 
عــى  الدالــة  العميقــة  بالمعــاني  محملــة 
تنبــئ  إذ  الســمحة،  رســالته  مضمــون 
ــد  ــن تصعي ــة ع ــاف المتوالي ــذه الأوص ه
ــا  ــعاعاته، تتخلله ــعة إش ــى وتوس للمعن
فــروق في معانيهــا اللغويــة، أراد المتكلــم 
ــك  ــإن ذل ــمّ ف ــن ثَ ــرازه، وم ــاره وإب إظه
يعــود عــى صاحــب الدعــوة والبعثــة 
ــه  ــا نلحظ ــك م ــن ذل ــرة )(، م المطه
وَالكتِــابِ  الَمأثــورِ،  »العَلَــمِ  قولــه  في 
الَمســطورِ«، فقــد فــر في احــد قولــن إنّــه 

ــا،  ــاً هاديً ــه عل ــم، إذ جعل ــرآن الكري الق
ــتدل  ــه، واس ــى عن ــا يحك ــو م ــور ه والمأث
)وَالكتِــابِ  بعــده  بقولــه  ذلــك  عــى 
ــم،  ــرآن الكري ــه الق ــراد ب ــطورِ(، وي الَمس
لــأولى)11(.  مؤكــدة  التاليــة  والعبــارة 
جــاءت هــذه الأوصــاف عــى درجــة 
ــن  ــا ب ــجام في ــة والانس ــن الدق ــة م عالي
ــا  الألفــاظ، فقــد جــاء )الســطوع( وصفً
للضيــاء،  وصفًــا  )واللمعــان(  للنــور، 
وهــو  التعبريــن  في  فرقًــا  هنــاك  لأن 
أن الضيــاء أصــل والنــور متفــرع منــه 
وحاصــل بســببه، أورد أبــو هــلال »إن 
الضيــاء مــا يتخلــل الهــواء مــن أجــزاء 
النــور فيبيــض بذلــك، والشــاهد أنهــم 
يقولــون ضيــاء النهــار، ولا يقولــون نــور 
النهــار إلاّ أن يعنــوا الشــمس، فالنــور 

الجملــة التــي يتشــعب منهــا...«)12(.
المعنــى  بهــذا  الضيــاء  كان  ولمــا 
بــه  ويــراد  باللمعــان،  وصفــه  الكبــر 
يحمــل  اللمــع  لفــظ  وكأن  الــرق)13( 
اتســاعًا وعمومًــا، لــذا اســتعمل هنــا مــع 
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الضــوء، وكذلــك فيــه شــدة وبــأس قــال 
ــة  ــه في الرق ــع أصل ــلال »إنّ اللم ــو ه أب
وهــي الــرق، ثــم الأخــرى المــرة بعــد 
ــل اللمــع في ذلــك إلا  المــرة، واللمــح مث
أن اللمــع لا يكــون إلا مــن بعيــد، هكــذا 
حــكاه الســكري في تفســر قــول امــريء 

القيــس)14(:
وتخرج منه لامعات كأنها

أكف تلقى الفوز عند المفيض
والــرق أصلــه فيــا يقــع بــه الرعــب، 

ولهــذا اســتعمل في التهــدد«)15(.
بالســطوع،  موصوفًــا  النــور  وورد 
ــور  ــذا الن ــو له ــاع والعل ــه الارتف ــراد ب وي
ارتفعــت  إذا  المســك  ســطع  »يقــال 
ريحــه، وكذلــك ســطوع الغبــار ارتفاعــه، 
وســطوع الصبــح كذلــك«)16(. وجــاء 
وهــو  لأمــر  نعتًــا  )الصــادع(  لفــظ 
ــرُ  ــا تُؤْمَ ــدَعْ بمَِ ــه ﴿فَاصْ ــى قول ــن معن م
وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكيِنَ﴾ ]الحجــر: 
عــى  يــدل  معنــى  والصــدع   .]94
تأثــر بائــن في الــيء وهــو »الشــق في 

والحائــط  كالزجاجــة  الصلــب  الــيء 
في  مــاض  صــدع  ورجــل  وغرهــا... 
أمــره وصــدع بالأمــر يصــدع صدعًــا، 
أصــاب بــه موضعــه وجاهــر بــه...«)17(.
نجــد النــص الشريــف يقــرن هــذه 
بــالأداة  بالرســالة  المتعلقــة  الأوصــاف 
)ال( نحــو )العلــم المأثــور، والكتــاب 
الضيــاء  الســاطع،  النــور  المســطور، 
وكأنهــا  الصــادع(  الأمــر  اللامــع، 
أرادت العهــد والمعرفــة الســابقة بهــذه 
الأشــياء العظيمــة، وتفيــد )ال( معــان 
والعهــد  الجنــس  تفيــد  فـ)مثــلًا  عــدة 
الأصــل  ولمــح  والنيابــة  والموصولــة 
مــا  غالبًــا  ثــم  والتعظيــم...  والتزيــن 
تكــون في الركيــب ذات وجــه واحــد 
تعطــي  أنهــا  أراد  الوجــوه()18(،  مــن 
معنــىً معينـًـا عــر اســتعالها في الركيــب.
لعلــه أراد بوصــف الديــن بالمشــهور، 
والإظهــار  الذيــوع  بــه  معهــود  أنــه 
ــالى  ــه تع ــارة إلى قول ــه إش ــهرة، وفي والش
باِلْهُــدَىٰ  رَسُــولَهُ  أَرْسَــلَ  الَّــذِي  ﴿هُــوَ 
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ــهِ  ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ ــرَهُ عَلَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الْحَ وَدِي
ــح: 28[،  ــرِكُونَ﴾ ]الفت ــرِهَ الْمُشْ ــوْ كَ وَلَ
الكريــم إشــارات أخــرى  القــرآن  وفي 
إلى هــذا المعنــى، وكذلــك إشــارات مــن 
 )( الســنة الشريفــة، فيــا أُثــر عنــه
ــول،  ــا ضرب بالمع ــدق حين ــوم الخن في ي
فخــرج نــور قــد أضــاء الفضــاء حتــى 

بانــت قصــور كــرى وقيــر.
في  بيّنـًـا  باديًــا،  الوضــوح  نجــد 
التعبــر المتعلــق بالرســالة الشريفــة، عــر 
ــا  ــى فيه ــي تج ــوت الت ــاف والنع الأوص
المعنــى بأبهــى صــوره، وتلحــظ الدقــة 
ــوة  ــكلام ق ــب ال ــا يكس ــار، مم في الاختي
ــون إلا  ــلا لا يك ــطور مث ــدًا، فالمس وتوكي
ــت  ــذا اجتمع ــاب، ل ــوب أو الكت للمكت
الصفــة  )المســطور(  اللفــظ  هــذا  في 
تــلازم  العبــارة  والتوكيــد، فأصبــح في 
ــرآن  ــاً للق ــا عل ــا جعله ــن مم ــن اللفظ ب
مــن  اقتبســها   )( وكأنــه  الكريــم، 
ــي  ــطُورٍ * فِ سْ ــابٍ مَّ ــه تعــالى: ﴿وَكتَِ قول

.]3  -2 ]الطــور:  نشُــورٍ﴾  مَّ رَقٍّ 

ومــن هــذا يظهــر التــلاؤم الواضــح، 
والتــلازم المناســب في اســتعال اللمعــان 
للضيــاء، والســطوع للنــور؛ لأن الأول 
مــا  وهــذا  وأشــد،  الثــاني  مــن  أقــوى 
ــذِي  ــوَ الَّ ــه ﴿هُ ــه القــرآن بقول أفصــح عن
ــورًا﴾  ــرَ نُ ــاءً وَالْقَمَ ــمْسَ ضِيَ ــلَ الشَّ جَعَ
]يونــس: 5[، قــال الزمخــشري »والضيــاء 

ــور«)19(. ــن الن ــوى م أق
نجــد النــص في غايــة مــن الرابــط 
هــذه  ســاق  فبعدمــا  والتناســب، 
العبــارات مــن المنعوتــات، ونعوتها، جاء 
مــا بعــده مــن الــكلام تعليــلًا وســببًا لــه، 
فالصــدع هــو الأمــر العظيــم، وهــو أمــر 
الديــن والرســالة، وبعثتــه )(، وهــذا 
إنــا هــو »إزاحــة للشــبهات، واحتجاجًــا 
ــا  ــات، وتخويفً ــرًا بالآي ــات، وتحذي بالبين
العلــة  نلمــح  إننــا  إذ  بالمثــلات«)20(. 
ظاهــرة عــر اســتعال المفعــول لأجلــه 
ــرًا  ــه )إزاحــة، واحتجاجًــا، وتحذي في قول
وتخويفًــا( وهــذه قرينــة صريحــة وظاهــرة 
مــن أجــل تقويــة العلــة؛ لأنــه »يــدل عــى 
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تقيــده  وعــى  الفعــل،  حــدوث  علــة 
إحــدى  الســببية  »وعلاقــة  بهــا«)21( 
علاقــات الارتبــاط المنطقــي بــن المعــاني، 
المتكلــم  مــن  الجملــة  ويقتــي ســياق 
العلاقــة  هــذه  إلى  يلجــأ  أن  أحيانــا 
لتكــون معينـًـا لــه عــى بيــان ســبب وقــوع 
الحــدث... ومــن هنــا أنشــأت العربيــة 
علاقــة ارتبــاط بــن الفعــل والمفعــول 
علاقــة  بطريــق  المنصــوب  لأجلــه 
ــوا  ــالى ﴿وَلَا تَقْتُلُ ــه تع ــو قول ــببية نح الس
]الإسراء:  إمِْــلَاقٍ﴾  خَشْــيَةَ  أَوْلَادَكُــمْ 
31[ وحرصــت عــى أن يكــون المفعــول 
ــى  ــدر دال ع ــدرًا؛ لأنّ المص ــه مص لأجل
الحــدث المجــرد مــن أي معنــى آخــر«)22( 
ــه )( )إزاحــة للشــبهات(، فقــد  وقول
اكتفــى بذكــر الإزاحــة لأقــل الأشــياء 
ليمتنــع ويرتــدع مــن الإقــدام عــن الأكر 
والأعظــم، لأن الشــبهة هــي مــا اختلــط 
فيهــا الحــق بالباطــل، إذ هــي ليــس بحــق 
ــت  ــإذا كان ــض، ف ــل مح ــض، ولا بباط مح
الإزالــة لمــا هــو متذبــذب، فــا كان أكثــر 

وصــولًا  مدفــوع  فهــو  منــه  وأعظــم 
وأمــا  فيــه،  شــبهة  لا  الــذي  لليقــن 
بالبينــات(  )واحتجاجًــا   )( قولــه 
الحــق  عــى  الدالــة  الواضحــات  فهــي 
والحقيقــة، فإنــه )( اتخذهــا حجــة 
دينــه  عليهــا  يرتكــز  وبرهانــا  ودليــلًا 
باِلآيَــاتِ،  ذِيــرا  »وَتَْ وقولــه  الحنيــف. 
وِيفــا باِلْمَثُــلَاتِ« فقــد بــدأ بأقــل درجة  وَتَخْ
التحذيــر  لأن  والوعيــد؛  الوعــد  مــن 
دالّ  فهــو  التخويــف  دون  أمــر  هــو 
ــة  ــات الله البين ــذار بآي ــه والإن ــى التنبي ع
الحالــة  هــو  والتخويــف  الواضحــة، 
تعــري  التــي  والمضطربــة  الشــديدة 
ســابقتها  مــن  أشــدّ  ولعلهــا  المخلــوق 
وهــو تهديــد بالعقوبــة، )والمثــلات( جمــع 
ــتَعْجِلُونَكَ  ــالى: ﴿وَيَسْ ــال تع ــة(، ق )مثل
ــن  ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــنَةِ وَقَ ــلَ الْحَسَ ــيِّئَةِ قَبْ باِلسَّ
 )23(]6 ]الرعــد:  الْمَثُــلَاتُ﴾  قَبْلهِِــمُ 
ــات  ــا »النق ــلات أنه ــة المث ــرت لفظ وف
ــزل  ــة نقمــة تن ــة(... والمثل الواحــدة )مثل
بالإنســان فيجعــل مثــالًا يرتــدع بــه غــره 
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ـكال«)24(. كالنّـَ

مــن  هــي  التــي  الألفــاظ  جــاءت 
لــوازم الرســالة وهــي )الديــن، والعلــم، 
والكتــاب(، واضحــة دالــة عــى الســمو، 
لإتمــام معناهــا بالوصــف المشــتق )اســم 
وهــو  لهــا  صفــة  الواقــع  المفعــول( 
أمــا  المســطور(.  المأثــور،  )المشــهور، 
الوصــف المشــتق في ألفــاظ )الســاطع، 
ــدث  ــاد الح ــد ع ــادع(. فق ــع، الص اللام
ــه  ــا، وقيام ــابق له ــم الس ــى الاس ــا ع فيه

بهــا؛ لأنّ فيهــا فاعــلًا يعــود عليهــا.
النــص  هــذا  في  العبــارة  جــاءت 
يصــدع  متناســقة،  متســقة  الشريــف 
فيهــا  ونلحــظ  التناغــم في موســيقاها، 
ــا  ــا، إذ إنه ــا وعباراته ــيات لألفاظه تقس
الصياغــة  درجــات  أعــى  في  جــاءت 
اللفظيــة التــي تجــذب النفــس، وتطــرب 
الســمع وكأنهــا تجــري في روي ونســق في 
أصواتهــا كحــرف الــراء الــذي انتهــت بــه 
عــدد مــن الألفــاظ كـ)المشــهور، المأثــور، 
في  كــا  العــن  وحــرف  المســطور(، 

)الســاطع، اللامــع، الصــادع(، وحــرف 
ــات...(،  ــبهات، البين ــا في )الش ــاء ك الت
وقــد شــغل هــذا مســاحة مــن النــص 
مثــل:  حــروف  شــاعت  إذ  الشريــف 
ــم، والهــاء( وغرهــا  ــلام، المي ــون، ال )الن
مــن الحــروف مــن جهــة شــكل الألفــاظ 
وتســتهويه،  الســمع  تســرعي  التــي 
وتجذبــه لمــا فيهــا مــن إيقــاع مؤثــر. يلمــح 
في هــذه العبــارات مجــيء الأســاء مقرنــة 
ــاب،  ــم، الكت ــن، العل ــل الدي بـــ)ال(، مث
الأمــان،  الشــبهات،  الضيــاء،  النــور، 
ــرج...(.  ــر، المخ ــر، الأم ــلات، الفج المث
و)ال( هــذه إنــا هــي )ال( العهديــة لعلم 
المتكلــم بحــال المخاطــب إنــه عــى معرفة 
باللفــظ الداخــل عليــه؛ ولأنــه يدركــه ولم 
يجهلــه، وقــد عمــد إليهــا ليحيــل المتلقــي 
الاختصــار  إلى  فيهــا  ويميــل  عليهــا، 
والاختــزال في المنظــم، فيحــرك فكــره 
وإدراك  تصورهــا  في  يجــول  ويجعلــه 
قيمتهــا، وليجعــل منــه مشــاركًا في نصــه 

وكلامــه وملــاًّ بفكرتــه.
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جهاد الرسول )( في إتمام الدين:
خطابــه  في   )( الإمــام  يــوازن 
الشريــف بــن حالتــن متقابلتــن في أمــر 
النــاس مــن حيــث الهــدى والضــلال، 
الله  رســول  جهــاد  في  متمثلــة  الأولى 
)(، في ســعيه لإظهــار الديــن القيــم 
المســتقيم، والثانيــة  الطريــق  ووضــوح 
النــاس  الكشــف عــن حــال فئــة مــن 
اتبعــوا الشــهوات، واضاعــوا الصلوات، 
الأولى  فآثــروا  الغــرور،  بــالله  وغرهــم 
عــى الآخــرة، فقــد رســم )( صــورة 
المقابلــة  الحالــة  لهــذه  مظلمــة  معتمــة 
للنــور المــشرق للديــن الحنيــف، فعــر 
لهــؤلاء  والضــلال  التيــه  حالــة  عــن 
النــاس بفتنتهــم التــي أضّرت بالديــن، 
ــا  ــن نواحيه ــاة م ــم أضّرت بالحي ــن ث وم
المختلفــة؛ لأن الديــن أصــل كل شيء، 
فهــو نظــام الحيــاة وقانونهــا، وفي هــذا 
ــكلام  ــط ال ــة لراب ــورة جمالي ــل ص التقاب
الحالتــان  للمتلقــي وهاتــان  وتوصيلــه 
 )( الإمــام  وظفهــا  المتقابلتــان 

بعبــارات مكثفــة متناســقة قائمــة عــى 
الربــط والانســجام، وهــذا النــوع مــن 
التقابــل لا يقصــد بــه أن تقــف كلمــة 
ــن  ــة ب ــو موازن ــا ه ــرى، وإن ــل أخ مقاب
حالتــن مختلفتــن، والتقابــل بشــكل عــام 
مصطلــح »ذو صفــة شــمولية لا تقــف 
عنــد حــدود المقابلــة الطباقيــة أو عنــد 
حــدود المقابلــة للــيء، فهــو يتصــف 
أو  التــوازن  لأســلوب  الجمــع  بصفــة 
الازدواج  أو  التفويــف  أو  التاثــل 
والتناســب  والرديــد...  والإرداف 
والتناظــر... وكلهــا عــى صلــة كــرى 

الجاليــة«)25(. بالعنــاصر 
جماليــة  عــى  الدراســون  ويؤكــد 
نســقية  بنيــة  لكونــه  التقابــل  أســلوب 
مندمجــة الأجــزاء في ســياق قائــم عــى 
مــع  ومتفاعــل  الشــكل  في  التناظــر 
ــى تفــرق  ــكاد تلتقــي حت ــة، فــا ت الدلال
ــق  عــى التضــاد، أو عــى التشــاكل لتخل
وهــي  ومثــرة،  مفاجئــة  جماليــة  لــذة 
آخــر  إلى  نســقي  أســلوب  مــن  تنتقــل 
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لتحــدث في النفــس قبضًــا وبســطًا، هيبــة 

و..... ورجــاءً  خوفًــا  وأنسًــا، 
ــل  ــلوب التقاب ــدو أس ــه يغ ــذا كل وبه
في بنيتــه الجاليــة ظاهــرة أســلوبية داخلــة 
في نظريــة النظــم عنــد الجرجــاني، وفي 
مفهــوم التصويــر الفنــي عنــد القدمــاء 
فالتضــاد  الســواء...  عــى  والمحدثــن 
التقابــي لا يقــوم عــى مجــرد المعاكســة 
أو التعــارض، أو عــى أســاس مفهــوم 
الهــدم والبنــاء... وإنــا يســتند إلى النســق 
يقــف  نســق  فــكل  البنيــوي  التقابــي 
وتشــاكلًا  تضــادًا  آخــر  نســق  مقابــل 
لينتهــي إلى التآلــف والتكامــل والتناغــم 

منســجمة«)26(. وحــدة  في 
ــف مشــتملا عــى  جــاء النــص الشري
فيــه  لمــا  البلاغــة  مــن  عــال  مســتوى 
كــا  والمجــازات،  الاســتعارات  مــن 
فتَِــنٍ  فــي  »وَالنَّــاسُ   :))( قولــه  في 
ــتْ  ــنِ، وَتَزَعْزَعَ ي ــلُ الدِّ ــا حَب ــذَمَ فيه انجَ
داسَــتهُم  فتَِــنٍ  في  الْيَقِــنِ...  سَــوارِي 
ــا وقامَــت  ــم بأَِظلافهِ ــا، ووَطئَِتهُ بأَِخفافهِ

عَــى سَــنابكِهِا ....«)27(. نجــد الإمــام 
الضــارة  الحالــة  هــذه  ينعــت   )(
ــن  ــذر م ــا، ويح ــن لخطورته ــة والفت بالفتن
ــور الرســالة  ــزوغ ن هــذه المواقــف بعــد ب
الــذي أشرقــت لــه الســموات والأرض، 
يــورد ذلــك بعبــارات مرابطــة متناســقة 
ببعــض  بعضهــا  تعالــق  عــر  متعــددة 
ــا بينهــا. والعطــف  بواســطة العطــف في
يقابــل  الــذي  بالوصــل  يعــرف  مــا  أو 
ــي  ــاني الت ــث المع ــن مباح ــو م ــل ه الفص
ــا  ــلوبية لاعتاده ــا الأس ــز بإمكاناته تتمي
ــا  ــق عليه ــة، ويطل ــى الأدوات الرابط ع

المعــاني)28(. حــروف 
متقاربــة  ألفاظًــا  النــص  في  نجــد 
الأفعــال   )( كاســتعاله  معانيهــا  في 
)انجــذم، تزعــزع( والفعلــن )اختلــف، 
ظاهــرًا  كانــت  وإن  فهــي  تشــتت(، 
ــر  ــن يظه ــد، ولك ــى واح ــى معن ــدل ع ت
ــع  ــى الجام ــة، والمعن ــروق في اللغ ــا ف فيه
والــزوال  والضعــف،  الوهــن  فيهــا 
دقــة  عــن  فضــلًا  والاضمحــلال، 
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فيهــا.  وردت  جملــة  كل  في  الاســتعال 
فالجــذم مــلازم لاســتعال الحبــل، وهــو 
التضعضــع  هــو  والتزعــزع  انقطاعــه، 
ــفَ  ــه )(: »واختَلَ ــقوط وفي قول والس
ــي  ــر: يعن ــر« والنج ــتَّتَ المَْ ــر وتَشَ النَّجْ
عــن  ونقــل  الــيء)29(.  في  الأصــل 
عــي،  حديــث  )وفي  قولــه  عبيــدة  أبي 
الأمــر،  وتشــتت  النجــر،  واختلــف 
النجــر الطبــع والأصــل ومــن أمثالهــم 
رأي  لــه  ليــس  الــذي  )المخلِّــط(  في 
ابــلٍ  نجــارِ  )كل  قالــوا  عليــه  يثبــت 
مــن  فيــه  بذلــك  يريــدون  نجارهــا( 
هــذا  وفي  الأخــلاق)30(  مــن  لــون  كل 
إلى ضيــاع   )( المؤمنــن  أمــر  يشــر 
هــؤلاء المضلــن في آرائهــم وأصولهــم 

وطباعهــم.
وممــا جــاء عــى دقــة العبــارة وتناســبها 
مــع أختهــا أنــه قــدم عبــارة )اختلــف 
النجــر( عــى عبــارة )تشــتت الأمــر(؛ 
ــت  ــل وثاب ــو أص ــا ه ــلاف في لأن الاخت
يكــون علــة لمــا بعــده وســببًا لــه، فإنــه 

يقــود ويــؤدي إلى تشــتت الأمــر وتبــدده، 
وجــاء لفــظ )الأمــر( في عبــارة )وتشــتت 
الأمــر( و)الأمــر( لفــظ يســتعمل للــيء 
القــرآن  عــرّ  وقــد  والعظيــم،  المهــم 
الكريــم في عــدد مــن المواضــع في هــذا 
ــلْ  ــه تعــالى: ﴿قُ اللفــظ، كــا جــاء في قول
]آل عمــران:  للــه...﴾  ــهُ  كُلَّ الْمَْــرَ  إنَِّ 
ــرُ  ــه تعــالى: ﴿وَكَانَ أَمْ 154[ ونحــو قول

اللــه مَفْعُــولًا﴾ ]النســاء: 47[.
لفــظ  وهــو  الشــأن....  »والأمــر: 
ــوال كلهــا«، وجــاء  عــام لأفعــال والأق
بحســب  الكريــم  القــرآن  في  وروده 
الســياق منــه قولــه تعــالى: ﴿وَإلَِيْــهِ يُرْجَــعُ 
ــهُ﴾ ]هــود: 123[ وكذلــك  كُلُّ الْمَْــرُ 
جــاء بمعنــى الإبــداع نحــو قولــه تعــالى: 
ــراف:  ــرُ﴾ ]الأع ــقُ وَالْمَْ ــهُ الْخَلْ ﴿أَلَا لَ

.)31 (]54
ومــن غنــاء النــص مــا نلحظــه فيــه 
مــن اســتعال المتضــادات والتقابــلات 
خامــل،  »فالهــدى   )( قولــه  في  كــا 
الرحمــن،  و)عــى  شــامل«  والعمــى 
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ونــر الشــيطان( و)في خــر دار وشر 

دار(.
ــة  ــن جمع ــور حس ــث الدكت وفي حدي
عــن العلاقــة الجاليــة بــن الشــكل الفنــي 
التضــاد وبــن مضمونــه في  لأســلوب 
القــرآن الكريــم، بــنّ ذلــك أنهــا »علاقــة 
تقــوم عــى الدقــة في اختيــار الألفــاظ 
أو  تعقيــد  دون  مواضعهــا  في  وإنزالهــا 
نقصــان....  أو  زيــادة  أو  غمــوض، 
وتتمثــل في الوضوح والرقة والانســياب 
العــذب بــن الأنســاق المتقابلــة... ســواء 
فهــي  متســاوية...  أم  متناظــرة  كانــت 
اللفــظ  في  والرونــق  بالبهــاء  تتصــف 
المركــب  اللفــظ  وفي  الفصيــح،  المفــرد 
تــرسي مبــدأ  الــذي  الوقــت  البليــغ في 

الروعــة والســمو في معانيهــا«)32(.
آلــة  تــرز  ومــن هاتــن الصورتــن 
ــول  ــه رس ــذي تحمل ــاق ال ــت والمش العن
الله )( في ســبيل إعــلاء كلمــة الله، 
كــا يــرز انحطــاط الفئــة التــي تســتخف 
بأمــر الديــن ولا يمســكها وازع ولا رادع 

عــن انتهــاك الحرمــات واتبــاع الأهــواء، 
أن   )( فــأراد  الشــهوات،  وحــبّ 
يعــر في الحالــة الثانيــة عــن ذم أصحــاب 
معاويــة، وبيــان حالهــم هــذه؛ لأنهــا فئــة 
الــذي  تعــالى  الله  ديــن  عــن  تنصلــت 
خالفــه  فمــن   )( نبيــه  أظهــره 
كانــت هــذه صفتــه. ومــن تمســك بــه 
كانــت منزلتــه ومقامــه يتجــه نحــو مقــام 

.)( الله  رســول 
:)( به )( ارتباط أهل بيته

بعــد المقطــع الــذي افتتــح بــه خطابــه 
مناقــب  بعــض  فيــه  وأظهــر   )(
ــك  ــد ذل ــم بع ــرم )(، ث ــي الأك النب
الديــن  في  بورثتــه  موصــولًا  جعلــه 
وامتــداده في الرســالة، وهــم الأئمــة مــن 
أهــل بيتــه )( الذيــن حفظــوا عنــه 
الإســلام الحــق فتفانــوا في الدفــاع عنــه، 
 :)( وضحــوا مــن أجلــه، إذ يقــول
ــةُ  ــرِهِ وَعَيْبَ ــأُ أَمْ هِ وَلَجَ ــرِّ ــعُ سِ ــمْ مَوْضِ »هُ
عِلْمِــهِ وَمَوْئِــلُ حُكْمِــهِ، وَكُهُــوفُ كُتُبِــهِ، 
ــاءَ ظَهْــرِهِ،  ــمْ أَقَــامَ انْحِنَ وَجِبَــالُ دِيــنِ، بِِ
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وَأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــهِ«)33(.
ــة  ــة والعظيم ــور المهم ــذه الأم كل ه
المعظمّــة لــه )( التــي أظهــر فيهــا 
لــه  العاليــة  الدرجــة   )( الإمــام 
ــة  ــم، وراجع ــة به ــا مودع )( جعله
 )( ــم ــى أنه ــدل ع ــذا ي ــن ه ــم م إليه
هــذه  في  نجــد  إذ  وبطانتــه،  أصلــه 
الاتســاق  وقــوة في  ترابطًــا  العبــارات 
عــر الإضافــات المتكــررة، فالإضافــة 
تــدل عــى شــدة امتــزاج النســبة بــن 

الاســمن.
مكثفــة  العبــارات  جــاءت  لقــد 
مــن  عُــدَّ  الــذي  العطــف  بواســطة 
أحــد  بــن  فقــد  الربــط،  أســاليب 
الدارســن ذلــك بقولــه: »فــإنّ صيــغ 
في  دورهــا  تلعــب  والــشرط  العطــف 
ــا  ــرج به ــذي يخ ــياق الأدبي ال ــق الس خل
مــن إطارهــا الراثــي المألــوف إلى صــور 
ــدد  ــلوبية تتج ــات أس ــة، أو منبه تعبري
للعلاقــات  تبعًــا  الســياق  تجــدد  مــع 
الكائنــة في ذهــن المبــدع، وتبعًــا لقدرتــه 

عــى الربــط بــن عنــاصر الموجــودات 
في شــكل صياغــة جماليــة تعتمــد عــى 
التضايــق والرابــط لا عــى مجــرد الجمــع 

.)34(» والــرصِّ
عــر  أيضــا  الــكلام  وصــل  لقــد 
العائــد  المتمثلــة بالضمــر  الإحــالات 
في   )(الأعظــم الرســول  عــى 
نحــو  النــص  في  الــواردة  الألفــاظ 
حكمــه...(.  علمــه،  أمــره،  )سّره، 
ــه  ــن مقام ــة م ــذه المنزل ــدت ه ــد تول لق
ينفــك  لا  لأنــه  )(؛  الشريــف 
مــكان،  و  وقــت  موصيًــا بهــم في كل 
قــال معــرًا عــن ذلــك )(: »ولهــم 
الوصيــة  وفيهــم  الولايــة،  خصائــص 

.)35 والوراثــة...«)
عليهــا  التــي  الحــال  بــن  وبعدمــا 
ــى  ــول ع ــرج بالق ــون، ع ــؤلاء المنافق ه
وآل  محمــد  وهــم  الراجحــة،  الكفّــة 
محمــد )(؛ لأنهــم المحســودون مــن 
الجهــة الثانيــة وهــي الفئــة المنافقــة، فأراد 
ــذي  ــع ال ــام الرفي ــار المق ــك إظه ــن ذل م
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بوأهــم الله فيــه، والمحــل الــذي هيّــأه 
لهــم؛ لتكــون حجــة عــى مــن ناوأهــم، 
لهــم،  والبغضــاء  العــداوة  ونصــب 
ينكــره  أن  يســتطيع  الــكلام لا  وهــذا 
ــة المجهــود  ــوا غاي ــد بذل أحــد؛ لأنهــم ق
مــن أجــل تثبيــت الديــن ورســوخه، 
ــار  ــد أش ــك، وق ــى ذل ــهد ع ــة تش والأم
ــذا  ــه )( ه ــج أن في كلام ــارح النه ش
تعريضًــا عــى مــن ادعــى التقــدم عليــه، 
ــه،  لســابقته في الإســلام، وجهــاد أعدائ
وكذلــك علومــه الواســعة الجمّــة)36(. 
 )( عــن طريــق مقــام رســول الله
تنعكــس صورتهــم لارتباطهــم معــه.

لقــد أشــار )( إلى أمــور ترجــع إلى 
النبــي الأعظــم )( منبهًــا الأمــة عــى 
ــدًا فيهــا عــى حقــوق أهــل  ــك، مؤك ذل
ــه:  ــا قول ــم، منه ــت )(، ورعايته البي
»ولهــم خصائــص حــق الولايــة، وفيهــم 
والأحاديــث  والوراثــة«)37(.  الوصيــة 
حقهــم،  في   )( عنــه  المأثــورة 
ــد  ــة عن ــي ثابت ــم فه ــة في اتباعه والوصي

المســلمن جميعًــا، منهــا حديــث الثقلــن 
 :)( عــن أبي ســعيد، قال رســول الله
»إني تــارك فيكــم الثقلــن أحدهمــا أكــر 
ممــدود  حبــل  الله  كتــاب  الآخــر  مــن 
ــل  ــترتي أه ــاء إلى الرض، وع ــن الس م
بيتــي، وإنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيّ 
ــث  ــن الأحادي ــره م ــوض«)38(. وغ الح
الشريفــة الكثــرة. جــاءت هــذه الألفاظ 
)الولايــة، الوصيــة، الوراثــة( في كلامــه 
الشريــف معرفــة بـــ )ال(؛ لأنهــا معهودة 
ــول الله )( إلى  ــن رس ــة م ــد الأم عن
ــم  ــم؛ ولأنه ــه )( في موالاته ــل بيت أه

ــه. ــه في دين ــاؤه وورثت أوصي
لمــا  الله  »إن   :)( قولــه  في  يقــرر 
قريــش  علينــا  اســتأثرت  نبيّــه  قبــض 
ــا عــن حــق نحــن أحــق  بالمــر، ودفعتن
 )( ــن ــة«)39(، يب ــاس كاف ــن الن ــه م ب
ــة  ــة والطاع ــوالاة والرعاي ــم بالم أحقيته
لأمــر رســول الله )( لمــا رأى مــن 
مصــادرة حقوقهــم، وعــن طريــق ذلــك 
بــن  مكانتهــم  يرســم   )( فإنــه 
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 )( الأمــة عــر مــا خطــه رســول
 )( لهــم، ولّمــا كان الرســول الأعظــم
لا ينطــق عــن الهــوى، فهــذا حــق يقــن، 
ــف  ــد خال ــك فق ــن ذل ــدف ع ــن ص وم

.)( الله  رســول 
الربط في تشابه الحداث

:)(والنبي )( بن الإمام
بــنّ الإمــام أمــر المؤمنــن )( عــن 
طريــق الأحــداث التــي مــرت وعاشــها 
 )( الله  برســول  ارتباطــه  شــدة 
بمَِــا  تـِـي  »ذِمَّ قولــه:  في  ذلــك  نجــد 
ــنْ  ــمٌ، إنَِّ مَ ــهِ زَعِي ــا بِ ــةٌ، وَأَنَ ــولُ رَهِينَ أَقُ
ــنَ  ــهِ مِ ــنَ يَدَيْ ــاّ بَ ــرَُ عَ ــهُ الْعِ ــتْ لَ حَ صََّ
ــمِ  الْمَثُــلاتِ حَجَزَتــهُ التَّقْــوى عَــنْ تَقَحُّ
ــادَتْ  ــدْ عَ ــمْ قَ ــبُهاتِ، أَلاَ وَ إنَِّ بَليَِّتَكُ الشُّ
كَهَيْئَتهَِــا يَــوْمَ بَعَــثَ اَللهَُّ نَبيَِّــهُ وَ اَلَّــذِي 
ــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً، لَتُغَرْبَلُــنَّ  بَعَثَــهُ باِلْحَ
ــى  ــدْرِ حَتَّ ــوْطَ اَلْقِ ــاطُنَّ سَ ــةً، وَلَتُسَ غَرْبَلَ
يَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْلَاكُــمْ...«)40(. بــدأ 
بوثــوق  خطبتــه   )( المؤمنــن  أمــر 
ويقــن نافيًــا عــى مــن يــراوده شــك 

ــود  ــذ العه ــك بأخ ــدًا ذل ــه، مؤك في قول
عــى نفســه فيــا يذهــب إليــه، ويتحــرى 
للشــبهات،  مجتنبًــا  قولــه  في  القــول 
أن   )( أراد  التمهيــد  هــذا  وبعــد 
يقــارب في أمريــن، وبــن حالتــن، وهــو 
حــال الأمــة في عهــد البعثــة المشرفــة، 
وموقفهــم منهــا بــن مؤمــن ومنكــر، 
مــن   )( الله  رســول  تحملــه  ومــا 
ــده  ــال في عه ــك الح ــك، وكذل ــل ذل أج
ــن  ــه م ــوف يواجه ــا س ــان م )(، وبي
المعانديــن والمعارضــن، ومــا يجــري مــن 
الفتــن ، فــأراد أن يبن المواقف المتشــابهة 
بينــه وبــن رســول الله )(، ويمكــن 
ــه  ــا من ــف إلماحً ــه الشري ــر كلام أن يف
وبــن  بينــه  الحالتــن  لاندمــاج   )(
ورســول  لأنــه  ؛   )( الله  رســول 
الله )( نفــس واحــدة فهــي متحــدة 
ــة:  ــة المباهل ــر في آي ــا ف ــذا م ــه، وه مع
ــكَ فيِــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ  ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
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وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــتَ 
عمــران:  ]آل  الْكَاذِبيِــنَ﴾  عَلَــى  اللــه 

.]61
أورد ابــن الجــوزي آراءً عــدة في قولــه 
تعــالى: ﴿وَأَنفُسَــنَا﴾ نقــل الــرأي الأول 
عــن الشــعبي أن المــراد بذلــك هــو أمــر 
.)41()( المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

والإمــام )( عــى يقــن في كلامــه؛ 
لأنــه يؤكــد ذلــك باليمــن والقســم، 
الله  رســول  بمبعــث  يقســم  وهــو 
)(، وذلــك قســم كبــر في نفســه، 
أن  شــك  ولا  الآخريــن،  نفــس  وفي 
القســم مــن مؤكــدات الــكلام وقــول 
الإمــام )( وعلمــه إنــا هــو مســتنبط 
مــن علــم رســول الله )(. وفي هــذا 
 )( المعنــى مــا ورد عــن أمــر المؤمنــن
ــابٍ  ــفَ بَ مَنِــيْ رَسُــوْلُ اللــه أَلْ قــال: »عَلَّ
مِــنَ العِلْــمِ يُفْتَــحُ لـِـيْ مِــنْ كُلِّ بَــابٍ أَلْــفَ 

بَــابٍ«)42(.
نجــد النــص الشريــف مملــوءًا بالقــوة 
ــن،  ــة واليق ــةً للهداي ــدات، تجلي والتأكي

كل  عــن  البعيــدة  الثاقبــة  والبصــرة 
طريــق  عــن  ذلــك  ويظهــر  شــبهة، 
الإحــالات بالضائــر كضمــر المتكلــم، 
 ،)( ــه ــود علي ــي تع ــم الت ــاء المتكل وي
ــم  ــة في الاس ــرات المتمثل ــك المش وكذل
ــلام  ــذي(، والمؤكــدات ب ــول )ال الموص

التوكيــد، والنــون المؤكــدة للفعــل.
مــن  الضائــر  خاصيــة  بيــان  ففــي 
حيــث مجــيء الضمــر كونــه معوضًــا 
الهيــشري  فــرّق  مذكــور،  اســم  عــن 
بــن ضائــر الحضــور التــي تمثــل ضائــر 
ضائــر  وبــن  والمخاطــب،  المتكلــم 
الغيبــة، إذ إنــه بــن أن ضائــر المجموعــة 
في  تعــوض  لا  )الحضــور(  الأولى 
الغالــب عــن الاســم المذكــور في المقــال، 
بــل إنهــا تشــر إلى »شــخصن مشــاركن 
ــام ،  ــن في المق ــول وحاضري ــاذ الق في اتخ

والمخاطــب«)43(. المتكلــم  همــا 
ا عى  الاحتجاج برسول الله )( ردًّ

الخصوم:
ــن  ــى م ــه ع ــج )( في مؤاخذات يحت
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لم يتحــرَ الدقــة في الحكــم، ويســر بــه 
برأيــه، عــى ذلــك بإتمــام هــذا الديــن 
بــه رســول الله  بعــث  الــذي  الحنيــف 
)( بــا أنــزل عليــه مــن ربــه مــن 
فلــا  الواضحــات،  البينــات  الآيــات 
غــره  مــع  اختلــف  مــن  عــى  عــاب 
الله  بوحدانيــة  احتــج  برأيــه،  وحكــم 
تعــالى، وبالمبعــوث رحمــة للعالمــن جميعًــا 
محمــد )(، وكذلــك بالكتــاب المنــر 
الهــادي إلى ســواء الســبيل، فعــى الرغــم 
ــد  ــي تلزمهــم بتوحي مــن الموحــدات الت
أن  إلا  شــوكتهم  وقــوة  كلمتهــم، 
»ثُــمَّ   :)( يقــول  أشــتات  آراءهــم 
الِإمَــامِ  عِنْــدَ  بذَِلـِـكَ  الْقُضَــاةُ  يَجْتَمِــعُ 
بُ آرَاءَهُــمْ  الَّــذِي اسْــتَقْضَاهُمْ فَيُصَــوِّ
جَمِيعًــا وإلَِهُهُــمْ وَاحِــدٌ، ونَبـِــيُّهُمْ وَاحِــدٌ 
وكتَِابُهُــمْ وَاحِــدٌ«)44(. فعبارتــه )ونبيهــم 
مــن  أكثــر  ســياق  في  وردت  واحــد( 
ــزة  ــرب الع ــداه ب ــد ابت ــل في التوحي عام
ــرم  ــي الأك ــلاه بالنب ــالى، وت ــارك وتع تب
لأنــه  العزيــز؛  الكتــاب  ثــم   ،)(

في  رســوله  بذكــر  ذكــره  قــرنَ  تعــالى 
الطاعــة والتنزيــه والتمجيــد، والتكريــم 
ــرآن  ــده الق ــا يؤك ــذا م ــف، وه والتشري

الكريــم.
ممــا يــدلّ عــى المكانــة التــي يشــهد 
 )( الأعظــم  للنبــي   )( بهــا 
دينًــا  ســبحانه  الله  أنزلــه  »أم  وقولــه 
عــن   )( الله  رســول  فقــصّر  تامًــا 
الــكلام  هــذا  ففــي  وأدائــه«،  تبليغــه 
اشــد  ينكــر  إنــكاري؛ لأنــه  اســتفهام 
يدخــر  أن  عــن  والاســتبعاد  الإنــكار 
إلا  وســعًا   )( الكريــم  الرســول 
ــالته، لأن  ــغ رس ــل تبلي ــن أج ــه م ويبذل
ذلــك يناقــض مــا ذكــره الله عــن رســوله 

وإتمــام دينــه.
ــتفهامية  ــئلة الاس ــتعال الاس إن »اس
التوجيهيــة،  اللغويــة  الآليــات  مــن 
ــار  ــه إلى خي بوصفهــا توجــه المرســل إلي
واحــد وهــو ضرورة الإجابــة عليهــا، 
يســتعملها  المرســل  فــإن  ثــم  ومــن 
الأحــداث،  مجريــات  عــى  للســيطرة 
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المرســل  ذهــن  عــى  وللســيطرة  بــل 
مــا  تجــاه  الخطــاب  وتســير  إليــه، 
يريــده المرســل، لا حســب مــا يريــده 
ــتفهام  ــذا الاس ــد ه ــرون«)45(. نج الآخ
بالتنزيــه  يتعلــق  فيــا   )( بــدأه  قــد 
تبــارك وتعــالى،  البــاري الخالــق  عــن 
ــوله  ــه رس ــن تنزي ــكلام ع ــه بال ــم أردف ث
وشــدة  للتــلازم   )( الكريــم 
ورســوله  تعــالى  الله  بــن  الارتبــاط 

.) (
مدح النبي )( والثناء عليه:

بعــد الحمــد لله ســبحانه ذكــر نبيــه 
ــه وإرســاله،  ــلًا ابتعاث ــا هــو أهلــه معل ب
فقــال: »وأنَّ محمــدًا عبــده ورســوله ، 
ابتعثــه رحمة للعبــاد ، وحياة للبــلاد«)46(، 
الشــهادة  بعــد  )ابتعثــه(  الفعــل  جــاء 
برســالته لتكــون الألفــاظ نســقًا منســجاً 
جــاء  )ابتعــث(  والفعــل  ومتناســقًا، 
عــى صيغــة )افتعــل(، إذ نلمــس فيــه 
معنــى المطاوعــة؛ لأنّ المشــيئة الإلهيــة 
المطلقــة، والقــدرة التكوينيــة تقــررت 

حمــل   ،)( وتكليفــه  بابتعاثــه 
هــذه الرســالة العظيمــة، فأداهــا عــى 
ــن الله  ــا م ــددًا ومصوبً ــه مس ــل وج أكم
ــا  ــل( له ــة )افتع ــتعال صيغ ــالى، واس تع
»معنــى مهــم جــدًا للتوصــل إلى العامــل 

والمعمــول«)47(.
»ابْتَعَثَــهُ  قولــه  في   )( بــن  لقــد 
الابتعــاث  هــذا  للِْعِبَــادِ...«  رَحْمَــةً 
التــي جــاءت ملائمــة لمعنــى  وهيأتــه 
ــا  ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري الق
لِّلْعَالَمِيــنَ﴾  رَحْمَــةً  إلِاَّ  أَرْسَــلْنَاكَ 
جــاءت  وقــد   .]107 ]الأنبيــاء: 
في  ومتلائمــة  متناســقة  العبــارات 
)الرحمــة  عبــارة  فقدمــت  مواضعهــا، 
ــلاد(،  ــاة للب ــارة )الحي ــى عب ــاد( ع للعب
لأجــل تقــدم العلــة عــى المعلــول، فــإذا 
عمّــت الرحمــة العبــاد بركــة الرســالة 
بشرعتــه  الأمــة  وصلحــت  الخالــدة، 
إلى  ذلــك  فســيؤدي  المباركــة،  وبعثتــه 

الكريمــة. الطيبــة  الحيــاة 
بالــكلام  الــكلام  هــذا  ويرتبــط 
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 )( ــه إذ أشــار ــة ل اللاحــق، وهــو عل
هــي  إنــا  والبعثــة  الرســالة  أن  إلى 
بأكملــه،  الأرضي  العــالم  لهــذا  هدايــة 
»حــن  قولــه  عليــه  يــدل  مــا  وهــذا 
واضطــرب  فتنــة،  الرض  امتــأت 
أكنافهــا،  الشــيطان في  حبلهــا، وعبــد 
ــد  ــى عقائ ــس ع ــدو الله إبلي ــتمل ع واش
أهلهــا...«)48(، نجــد في مــا تقــدم قوة في 
ــد  ــارات، وق ــن العب ــك ب الســبك والحب
تنبــه الدارســون المحدثــون إلى الارتبــاط 
العلاقــات  تلــك  أصــل  »أن  فبينــوا 
الارتبــاط  إلى علاقــات  يرجــع  جميعًــا 
ــن المعــاني، وهــي العلاقــات  المنطقــي ب
المعــاني  تداعــي  عمليــة  عــى  القائمــة 
في العقــل البــشري... ويذكــر بــراون 
ــتخدموا  ــن اس ــض الباحث ــر أن بع وميل
مصطلحــات أخــرى تتعلق بهــذا المجال 
والركيــب،  النظــام  مصطلحــا  منهــا 
والسلســلة،  الاختيــار  ومصطلحــا 
ــاملة،  ــات ش ــذه العلاق ــون إن ه ويقول
ــتويات  ــى كل مس ــا ع ــن تطبيقه إذ يمك

الوصــف اللغــوي، ومــن هنــا كانــت 
هــذه العلاقــات متضافــرة ومتوافقــة، 
ــض«)49(. ــى بع ــا ع ــكل بعضه ــس يت لي
وبعــد هــذه الأحــوال الدالــة عــى 
ذلــك  أعقــب  المشرفــة،  البعثــة  أهميــة 
بقولــه )( »فــكان محمــد بــن عبــد الله 
ــي  ــد المطلــب إمــام الهــدى، والنب ــن عب ب
المصطفــى )�(«)50(، إذ جــاء بعــد هــذا 
الــكلام ذكــر النبــي الأكــرم )(، وفي 
ذكــره أثــر بالــغ في النفــس لمــا يحملــه 
الاســم الشريــف مــن قــوة في وصــل 
ــاز،  ــاع والإنج ــيلة للإقن ــكلام، كوس ال
ويذهــب الدارســون المحدثــون إلى أن 
اســم العلــم »يحيــل عــى شــخص مــا في 
مقــام مــا أو مقــال مــا يصبــح لــه محتــوى 
ذلــك  صفــات  مجمــل  هــو  وصفــي، 
الشــخص الــذي يحيــل عليــه الاســم. 
لميــل  نقــده  في  روســل  ذهــب  لذلــك 
أنــه عــى  العلــم، إلى  في مســألة اســم 
الحقيقــة وصــف لصاحبــه لكنــه وصــف 
حســب  العلــم  فاســم  معلــن.  غــر 
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روســل يمكــن أن يحلــل عــى الصفــات 

التــي لصاحبــه«)51(.
يســتدل مــن ذلــك أن الاســم العلــم 
 )( المبــارك العائــد للنبــي الأكــرم
الصفــات  كل  المتلقــي  فيــه  يتمثــل 
المباركــة لحامــل الرســالة الخاتمــة، بــا 
والمبــادئ  العظيمــة  المعــاني  مــن  فيــه 

الإســلام. لرســالة  الســامية 
وبعــد ذكــر اســمه الشريــف اتبعــه 
)( بالصفــات الحقــة التــي وصفــه الله 
ــي  ــدى والنب ــام اله ــه » إم ــو قول ــا، وه به
هــو  وهــذا   ،»)( المصطفــى 
المــكان الــذي بــوأه الله تعــالى والمحــل 

ــه. ــاه ل الــذي ارتض
باســتعاله   )( بلاغتــه  تظهــر 
التــي  والتشــبيهات  الاســتعارات 
التــي أطفأهــا الله  الفتنــة  وصــف بهــا 
 :)( فقــال )( برســوله الكريــم
ــه  ــد ب ــا، واخم ــه نيرانه ــأ الله ب ــذي أطف »ال
ــه  ــه أوتادهــا، وأقــام ب ــزع ب شرارهــا، ون
الضمــر  تكــرار  نجــد  ميلهــا...«)52( 

العائــد عليــه )( نحــو )بــه( مــن 
ولاســتعال  المتقدمــة،  العبــارات 
الضمــر دواع ذكرهــا الدارســون منهــا 
»إن إدراك المتكلــم بــأن المحــال عليــه 
لــن يلتبــس عــى المخاطــب، قــد يحملــه 
بالتلفــظ بالضمــر، دون  إلى الاكتفــاء 
ــه...  ــى مرجع ــدل ع ــظ ي ــه بلف أن يردف
أمــا في خطــاب الملــوك فإجــلالًا لهــم 
لا يخاطبــون بضمــر الخطــاب لمــا فيــه 
ــر  ــون بضم ــا يخاطب ــة وإن ــن المواجه م
الغيبــة، أو بوصــف يــدل عــى التعظيــم 

الشــأن«)53(. وإعــلاء 
وأشــار )( إلى ارتحــال رســول الله 
المبــارك وســرته  دينــه  )( وإتمــام 
وإعــام  النعمــة،  وإكــال  العطــرة، 
ــها  ــة نفس ــر )( في الخطب ــة، فع الرحم
ــدًا«، إذ  ــه حمي ــه الله إلي ــم قبض ــه: »ث بقول
يشــر الفعــل )قبــض( إلى معنــى العنايــة 
الــيء  تنــاول  فـ»القبــض  والإكــرام، 
بجميــع الكــف نحــو قبــض الســيف 
وغــره، قــال تعــالى: ﴿قبضــت قبضــة﴾ 
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]طــه: 96[... وقــد يكنــى بالقبــض عن 
المــوت فيقــال قبضــه الله«)54(. ويســمى 
ملــك المــوت بـــ )قابــض الأرواح()55(، 
ممــا يــدلّ عــى المــدح والثنــاء عــى النبــي 
ــد بــه هــذا الحــدث وهــو  )(، مــا قيّ
ــظ  ــو لف ــن وه ــت الحس ــض( بالنع )القب

ــدا(. ــا حمي ــه )قبظ ــدا( في قول )حمي
بصيغــة  )حميــدًا(  الحــال  وجــاءت 
ــا حياتــه المباركــة، والســرة  المبالغــة مبينً
العطــرة حتــى اختتمــت لــه برضــوان الله 

ــه مــن المقــام المحمــود. ومــا أعــده ل
منزلة البعثة الشريفة

نجــد الإمــام )( في أكثــر المواضــع 
ــدور  ــف ب ــه الشري ــدأ كلام والخطــب يب
الرســول  وذكــر  الشريفــة،  البعثــة 
الأعظــم )( والموازنــة بــن حــال 
وحــال  الإســلام،  مجــيء  بعــد  الأمــة 
قولــه  في  كــا  الإســلام،  قبــل  النــاس 
ــدًا  )(: »إنَِّ اللــهَ تعالــى بَعَــثَ مُحَمَّ
نَذِيــرًا للِْعَالَمِيــنَ، وَأَمِينًــا عَلَــى التَّنْزِيــلِ، 
ــن،  ــرِّ دِي ــى شَ ــرَبِ عَلَ ــرَ العَ ــمْ مَعْشَ وَأَنْتُ

دَار...«)56(. شَــرِّ  وَفـِـي 
البعثــة الشريفــة،  بــن )( حــال 
تكليــف  ابتــداء  إلى  إشــارة  وفيــه 
خــر  بدايــة  وهــي   ،)( النبــي 
ــاة  ــن حي ــوّج م ــا اع ــدال م ــور، لاعت ون
وقبلــه،  الوقــت  ذلــك  في  الإنســان 
الفعــل )ابتعــث(؛   )( وقــد اختــار
 )( ــه ــيء؛ لأن ــة ال ــا تفيــد بداي لأنه
ــوازن بــن حياتــن  أراد أن يفاضــل أو ي
متقاربــة  وكلاهمــا  الإنســان  يعيشــها 
ــاء  ــة بانته ــدأ الثاني ــرى، إذ تب ــن الأخ م
حيــاة قبلهــا، وكذلــك نلمــح في فعــل 
الابتعــاث امتــدادًا للرســالة وأدائهــا، 
ــأة  ــت هي ــي بين ــال الت ــك الح ــد ذل ويؤك
هــذا الابتعــاث في قولــه »نذيــرًا للعالمــن 

التنزيــل«. وأمينـًـا عــى 
والنذيــر هــو وصف لــه )( ذكره 
ــا أَرْسَــلْنَاكَ  القــرآن في قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ
]البقــرة:  وَنَذِيــرًا...﴾  بَشِــيرًا  باِلْحَــقِّ 
ــا أَرْسَــلْنَاكَ  119[، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَ
وَنَذِيــرًا...﴾  بَشِــيًرا  لِّلنَّــاسِ  ــةً  كَافَّ إلِاَّ 
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 )( ســبأ: 28[ لقــد اختــار الإمــام[
لأنــه  )(؛  للنبــي  الوصــف  هــذا 
اســم ووصــف فيــه قــوة وبــأس يحتمــل 
ــاء  ــا ج ــاب، مم ــد بالعق الإنــذار والوعي
مــن  بعــده  مــا  مــع  متناســبًا  متناســقًا 
الــكلام في النــص، ولمــا فيــه مــن التقريــع 
والتحقــر فيــا كانــوا عليــه مــن عصبيــة 
 :)( وبــداوة، وســفك دمــاء، قــال
»وَأَنْتُــمْ مَعْشَــرَ الْعَــرَبِ عَلَــى شَــرِّ دِيــنٍ، 
حِجــارَةٍ  بَــنَْ  مُنيِخُــونَ  دَارٍ،  شَرِّ  وَفِي 
بُــونَ  تشْرَ  ، صُــمٍّ وَحَيَّــاتٍ  خُشْــنٍ، 
شِــبَ، وَتَسْــفِكُونَ  الكَــدِرَ، وَتَأْكُلُــونَ الَْ
أَرْحَامَكُــمْ،  وَتَقْطَعُــونَ  دِمَاءَكُــمْ، 
ــامُ فيِكُــمْ مَنْصُوبَــةٌ، وَالْآثَــامُ بكُِــمْ  الْصَْنَ

مَعْصُوبَــةٌ«)57(.
العمــوم  التعبــر  هــذا  في  ونلمــح 
ــه  ــن قول ــن م ــظ العالم ــمول في لف والش
النبــي  لأن  للعالمــن؛  )نذيــرًا   )(
العــوالم،  لجميــع  مبعــوث   )(
ــرّ  ــى م ــة ع ــاس كاف ــة للن ــه قائم وشرعت
ــه  ــاءت عبارت ــور، وج ــان والعص الأزم

)أمينًــا عــى التنزيــل( زيــادة في أوصافــه 
ونعوتــه )( وهــي معطوفــة عــى مــا 
ــات والاســتمرار  ــة عــى الثب قبلهــا دلال
ــان  ــا( صفت ــرًا، وأمينً ــاء؛ لأن )نذي والبق
عرفهــا  صفــة  والأمانــة  مشــبهتان، 
العــرب في شــخصه الكريــم قبــل البعثــة 
المطهــرة؛ إذ يلقــب عندهــم بـــ )الصــادق 

الأمــن(.
:)( التأسي برسول الله

ــول  ــن )( رس ــر المؤمن ــل أم يجع
ومثلــه  وقدوتــه  أســوته   )( الله 
الأعــى في كل موقــف شــديد يمــر فيــه، 
وفي كل كــرب ونازلــة تواجهــه، فيظهــر 
ســمو تلــك الشــخصية العظيمــة، وعلو 
ــان  ــا أب ــر م ــا، ع ــع به ــي يتمت ــا الت همته
عنــه النــص الشريــف وكشــف عنــه؛ إذ 
جــاء ذلــك حينــا أجمعــت العــرب عــى 
ــرب  ــى ح ــت ع ــا أجمع ــه )(، ك قتال
هــذا  ويضفــي   )( الله  رســول 
التــأسي طمأنــة لنفســه، وإيانًــا بهدفــه 

الســامي.
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في شــكاته مــن قريــش، وعداوتهــا 
مــن رســول  بقرابتــه  لــه )( يحتــج 
الإســلام  في  وســابقته   )( الله 
مــن  إلى  ذلــك  »وســلمت  قولــه  في 
الرســول  مــن  قرابتــي  في  مثــي  ليــس 
وســابقتي في الإســلام«)58(، فقــد جــاء 
مــع  ليتســق  الرســول  بلفــظ  التعبــر 
الإســلام؛  وهــي  لــه  التاليــة  العبــارة 
هــذا  تبليــغ  في  مكلــف  الرســول  لأن 
الديــن العظيــم وهــو انســجام ناجــم 
ــوع  ــط بــن الألفــاظ، وهــو ن عــن الراب
مــن الرابــط القائــم عــى التكريــر، وقــد 
جعــل الدارســون هــذه الظاهــرة مــن 
الرابــط المعجمــي قائمــة »عــى ســلم 
وبعــد  الوحــدة،  عــودة  درجاتــه  أولى 
هــذا الرابــط والانســجام بــن الألفــاظ 
قيمــة مهمــة مــن قيــم النــص تتمثــل 
باختيــار الألفــاظ ووضعهــا بــا يناســبها 
ذكــر خمــري هــذه المســألة بقولــه: »إذ 
داخــل  اختيــار  بعمليــة  النــص  يقــوم 
اللغــة ذاتهــا )محــور الاختيــار(، ومــن 

ــاره  ــص باعتب ــر إلى الن ــن النظ ــا يمك هن
عينــة مــن المؤسســة اللغويــة، إذ يعــرض 
مســتوياتها التعبريــة وصيــغ تطورهــا 
وهــذه  والدلاليــة،  الركيبيــة  وبنياتهــا 
الوظيفــة هــي لغويــة بحتــه، إذ يفتــح 
النــص نظامــه اللغــوي الخــاص ويعمــل 
تشــغيله«)59(،  وإعــادة  تحويلــه  عــى 
العبــارة  مــع  ليتســق  التعبــر  جــاء  إذ 
التاليــة لــه وهــو الإســلام؛ لأنــه رســول 
في تبليــغ هــذا الديــن العظيــم، وقــدّم 
عــى  الرســول(  مــن  )قرابتــي  عبــارة 
القرابــة  لأن  الإســلام(؛  في  )ســابقتي 
متأصلــة وســابقة، وهــذا مــا جــاء في 
النــص الشريــف كأنــه يريــد أن يحتــج 
ــأَلُكُمْ  ــل لاَّ أَسْ ــالى ﴿قُ ــه تع ــك بقول بذل
ةَ فـِـي الْقُرْبَــىٰ...﴾  عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ
وأبــرز   ]23 الآيــة:  مــن  ]الشــورى: 
لهــم  لأن  )(؛  الرســول  منزلــة 
الــشرف في الانتســاب إليــه، وأكــد ذلك 
بعطــف عبــارة )وســابقتي في الإســلام( 
عــى مــا قبلهــا، ولا تقتــر هــذه القرابــة 
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الإمــام  بــن  النســبية  القرابــة  عــى 
بــل   ،)( الله  رســول  وبــن   )(
تتعــدى إلى القرابــة والرابــط والالتــزام 

الروحــي والنفــي بينهــا.
في  وفضلهــا  البعثــة  مقــام  وفي 
المؤمنــن  أمــر  كلام  أظهــر  الإســلام 
)( صــورة العــرب وهــم يعيشــون 
ــل،  ــة، ولا دلي ــلا هداي ــواء ب ــط عش خب
لا يقــرؤون كتابًــا ولا يهتــدون بنبــي، 
ــم  ــي الأعظ ــم بالنب ــنَّ الله عليه ــى مَ حت
وتغــرت  حالهــم،  فتبدلــت   )(
أمورهــم إلى خــر، لــذا جــاء الــكلام 
مبينـًـا عزهــم، ومكانتهــم بعــد شروق 

نــوره. وبــزوغ  الإســلام 
يــدل الفعــل )ســاق( في قوله )فســاق 
والتســليم  الاندفــاع  عــى  النــاس( 
للســائق، وهــو الرائــد الموصــل إلى ذلــك 
المــكان والمحــل الــذي بوأهــم فيــه حتــى 
بلغــوه واســتقاموا، ويظهــر فيــه صــورة 
دلالــة  ولعــل  والتســليم،  الإذعــان 
العمــوم  فيهــا  نلمــح  الفعــل )ســاق( 

تحتــه  يدخــل  إذ  والقــوة،  والشــمول 
الطائــع والمحــب وغرهمــا، والأصــل 
الإبــل  »ســوق  هــو  إنــا  الســوق  في 
جلبهــا وطردهــا، يقــال ســقته فانســاق، 
الــدواب،  مــن  يســاق  مــا  والســقية 
ــذٍ  ــكَ يَوْمَئِ ــىٰ رَبِّ وفــر قولــه تعــالى ﴿إلَِ
ــه  ــو قول ــة: 30[ نح ــاقُ﴾ ]القيام الْمَسَ
الْمُنتَهَــىٰ﴾  ــكَ  رَبِّ إلَِــىٰ  ﴿وَأَنَّ  تعــالى: 
﴿سَــائقٌِ  وقولــه   ،]42 ]النجــم: 
وَشَــهِيدٌ﴾ ]ق: 21[ أي ملــك يســوقه 
وآخــر يشــهد عليــه ولــه، وقيــل كقولــه: 
الْمَــوْتِ﴾  إلَِــى  يُسَــاقُونَ  مَــا  ﴿كَأَنَّ

.)60(»]6 ]الأنفــال: 
ــود  ــر تع ــواردة ضائ ــال ال وفي الأفع
عــى صاحــب الرســالة المتقــدم ذكــره 
ــة  ــن الجهال ــم م ــذي انقذه ــف ال الشري
في  النجــاة  بلغــوا  حتــى  والضــلال 
ــون  ــون المحدث ــد الدارس ــن، ويؤك الدي
ــة  ــر في الجمل ــة الضم ــة وظيف ــى أهمي ع
وربــط  ارتبــاط  لغــرض  العربيــة 
عــى  بعضــه  وإحالــة  الــكلام  أجــزاء 
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ــق  ــى التعال ــل ع ــر يعم ــض، فالضم بع
عــن  اللبــس  ويدفــع  الجملتــن  بــن 

الــكلام)61(.
ــة  ــه بالبعث ــح الإمــام )( خطبت افتت
الشريفــة، مســمّيًا النبــي )( باســمه 
الشريــف مــن دون ذكــر لفــظ الرســول 
أو النبــي، لمــا في ذكــر الاســم العَلَــم مــن 
قيمــة إنجازيــة مشــعة، إذ إنّ في ذكــر 
اســمه الشريــف وقــع في نفــس المتلقــي 

كــا تقــدم ذكــره.
الشريــف  الــكلام  مفتتــح  ارتبــط 
المتمثــل بفضــل الله عــى النــاس برســوله 
الكريــم )( واســتنقاذهم ممــا هــم 
فيــه قبــل البعثــة المطهــرة، ثــم تحــول 
النــاس الــذي أدى إلى حســن حالهــم 
فقــد ارتبطــت هــذه المقدمــة بكلامــه 
يلاقيــه  ومــا  قريــش  عــن  الشريــف 
ــه أراد أن يشــر إلى العنــت  منهــم، وكأن
الرســول  واجههــا  التــي  والمصاعــب 
)( في عهــد ابتعاثــه مــع مــا يواجهــه 

.)( نفســه 

تعظيم الحاديث الشريفة
:)( عند الإمام

عــن  يخــر  أن   )( الإمــام  أراد  لمــا 
لكلامــه  مهــد   ،)( الأعظــم  النبــي 
الشريــف قبــل أن يذكــر الحديــث في قولــه 
إلَِــيَّ  أَحَــبُّ  ــمَاءِ  السَّ مِــنَ  أَخِــرَّ  »فَــأَن 
ــولِ الله )�(«،  ــى رَسُ ــذِبَ ع ــنْ أَنْ أَكْ مِ
آخــرِ  فــي  »يَخْــرُجُ  الحديــث  أورد  ثــم 
ــفَهاءُ  ــنانِ ، سُ ــداثُ السْ ــومٌ أحْ ــانِ قَ الزّم
المقدمــة  هــذه  جــاءت  الحْــلامِ...«)62( 
لتســد البــاب أمــام المرجفــن والأعــداء 
المكذبــن المفريــن عليــه )(، فهــو لا 
يســتبعد أن يشــك هــؤلاء بقولــه وهــو 
ينقــل حديــث رســول الله )(، لــذا 
فقــد أظهــر فيهــا منزلــة صاحــب الحديــث 
فيهــا  صــور  وقــد  نفســه،  في  ومقامــه 
ــي  ــة الت ــر، والمعصي ــر الكب ــرأة، والأم الج
لا تغتفــر بحــق مــن يكــذب عــى رســول 
بصــورة حســية  وقــد جــاء   ،)( الله 
مهولــة تكــون عنــده أهــون مــن غرهــا في 
حــال القــول عــن رســول الله بغــر حــق، 



58

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

من مقامات النبي الأكرم محمد )(في نهج البلاغة،درا�سة تحليلية.................................
ــرّ أو يهــوى مــن الســاء أحــب  وهــو أن يَخِ
إليــه مــن ذلــك، وهــذه صــورة مهولــة 
حينــا  الكريــم  القــرآن  مــن  مســتوحاة 
كْ بِــالله  يصــور المشركــن:﴿... وَمَــن يُــشْرِ
ــاَءِ فَتَخْطَفُــهُ الطَّــيْرُ  ــاَ خَــرَّ مِــنَ السَّ فَكَأَنَّ
يــحُ فِي مَــكَانٍ سَــحِيقٍ﴾  ــوِي بـِـهِ الرِّ أَوْ تَْ
ــالله  ــشرك ب ــورة ال ــذه ص ــج: 31[ فه ]الح
ــذب  ــرأ فيك ــن يج ــورة م ــك ص ــالى، فتل تع
عــى رســول الله )( ومــن جهــة أخرى 
فإنــه أراد أن يدحــض الأعــداء ويردعهــم 
 )( بحجــة دامغــة أنبــأ فيها رســول الله
كــا  الديــن  عــن  المارقــن  هــؤلاء  عــن 
يمــرق الســهم مــن الرميــة، وهــو نــص لا 

ــل. ــل التأوي يقب
:)( الانتساب إلى رسول الله

خطبــه   )( المؤمنــن  أمــر  يبــدأ 
إمّــا بحمــد الله ســبحانه، والثنــاء عــى 
ــة  ــد بالبعث ــول الله )(، أو التمجي رس
)(؛  إليــه  انتســاب  أو  والرســالة، 
بــه الأســاع،  مفتتحًــا يصغــي  ليكــون 
ــوب،  ــه القل ــئ ب ــار، ويهي ــب الأنظ ويجل

وهــو في كل ذلــك مــا يقــول إلا الحــق، 
ومــا ينطــق إلاّ بالصــدق، ومــن هــذا مــا 
ــوارج  ــب الخ ــو يخط ــه )( وه روي عن
ــه »نحــن أهــل بيــت  ــوم النهــروان بقول ي
ومختلــف  الرســالة  وموضــع  النبــوة 
الملائكــة، وعنــصر الرحمة ، ومعــدن العلم 
ــاز...«)63(. ــق الحج ــن أف ــة ، نح والحكم
تكثيفًــا  المقدمــة  هــذه  في  نجــد 
ــذه  ــرر، وله ــف المتك ــر العط ــارة ع للعب
وهــي  الحقيقــة  تثبــت  التــي  الأخبــار 
الله  برســول  كلهــا  ومرتبطــة  متصلــة 
شــيئًا  أراد  قــد   )( وإنــه   ،)(
ــه،  ــر لوازم ــا ذك ــه، وإن ــره بذات ولم يذك
ــتعارة  ــمى بالاس ــي يس ــن بلاغ ــذا ف وه
ونــزول  والرســالة  فالنبــوة  المكنيــة، 
ومعــدن  الرحمــة،  وحلــول  الملائكــة 
العلــم والحكمــة، وأفــق الحجــاز يرجــع 
ــا،  ــبوا إليه ــد انتس ــم ق ــه )(، وه إلي
 )( بعــده القيمــون عليهــا  لأنهــم 
في  أمانــة  فهــي  عليهــا،  والموكلــون 
أعناقهــم فأدوهــا عــى تمامهــا، فحاربــوا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

59

.................................................................................اأ. د. �سالم يعقوب ال�سلمي

وأمــروا  والفســاد  والظلــم  البغــي 
بالمعــروف ونهــوا عــن المنكــر، وضحــوا 

مــن أجلهــا.
توصيــل  عــى  النــصّ  توفــر  لقــد 
تعــدد  عــر  أواصره  وتقويــة  الــكلام 
متحقــق  ذلــك  لأن  الإضافــات؛ 
فيهــا لشــدة الاندمــاج بــن الاســمن 
عــرف  في  الإضافــة  لأنّ  المتضايقــن؛ 
اســم  إلى  أول  أســم  النحويــن »ضــم 
ثــانٍ ليــس بخــر ولا تابــع، ولا حــال 
مــن غــر فاصــل بينهــا«)64(. وممــا تقــدم 
ــة عــى  ــة الدال ــا النســبة القوي تظهــر فيه
التاســك، وقــد جــاءت ألفــاظ )الرحمة، 
كلامــه  في  متأخــرة  الحكمــة(  العلــم، 
ــالة،  ــوة، والرس ــاظ )النب ــن ألف )( ع
وإنــزال الوحــي، والملائكــة(؛ لأن هــذه 
إذ  الخالــدة،  الرســالة  أســباب  مــن 
ارتبطــت الرحمــة بالرســالة كــا في قولــه 
رَحْمَــةً  إلِاَّ  أَرْسَــلْنَاكَ  ﴿وَمَــا  تعــالى: 

.]107 ]الأنبيــاء:  لِّلْعَالَمِيــنَ﴾ 
إخباره )( بالمغيبات

:)( عن رسول الله
الإخبــار  الشريفــة  خطبتــه  في  ورد 
 )( الله  رســول  عــن  بالمغيبــات 
التــي اسّرهــا لــه في عهــده وقــد حدثــت 
لمــا  تصديــق  وهــذا   ،)( زمانــه  في 
قالــه رســول الله )( بعدمــا شــك 
بعضهــم فيــا يقولــه لهــم، قــال في ذلــك 
)(: »أَتَرَانــي أَكْــذِبُ عَلَــى رَسُــولِ 
قَــهُ،  لُ مَــنْ صَدَّ اللــهِ )(، وَاللهِ لانَََــا أَوَّ
لَ مَنْ كَــذَبَ عَلَيْــهِ«)65(، إذ  فَــلَا أَكُــونُ أَوَّ
جــاء كلامــه مســتنكرًا عــى مــن يذهــب 
بــه هــذا المذهــب، وهــو طريق مــن طرق 
دلالــة  فيــه  تتجــى  الــذي  الاســتفهام 
الــردع والزجــر، وبعــد هــذا الإنــكار 
بالحجــة  محمــلًا   )( كلامــه  ورد 
والدليــل الســاطع الثابــت عنــد الجميــع 
قَــهُ،  لُ مَــنْ صَدَّ ــا أَوَّ مــن قولــه: »وَاللهِ لانَََ
ــهِ« وفي  ــذَبَ عَلَيْ ــنْ كَ لَ مَ ــونُ أَوَّ ــلَا أَكُ فَ
ــقط  ــه، فأس ــوه علي ــا ادع ــص لم ــذا نق ه
مــا ذكــره عنــه في مقدمتــه، وهــذه حجــة 
منــه )( موثقــة بالمؤكــدات كالتوكيــد 
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ــد  ــك التوكي ــالله تعــالى، وكذل بالقســم ب
ــر،  ــى الضم ــة ع ــد الداخل ــلام التوكي ب
)أنــا(،  المتكلــم  ضمــر  في  وكذلــك 
التــي  المتضــادة  العبــارات  وكذلــك 
ــز المتلقــي في  تكشــف عــن النــص وتحف
وســيلة الإقنــاع كــا في عبــارتي )لأنــا 
ــن  ــون أوّل م ــلا أك ــه، ف ــن صدق أوّل م

ــه(. ــذب علي ك
لمــا كان حــال القــوم التــي يدركهــا 
عــدم  حيــث  مــن   )( الإمــام 
الــذي  للــر  وإدراكهــم  اســتيعابهم 
أودعــه الله في رســوله )( وأهــل بيته 
 )( ــن ــر المؤمن ــر أم ــا أخ )( حين
بــأسرار مــن مكنونــات الغيــب التــي 
أطلعــه الله بهــا، فإنــه قــد عمــد إلى توثيــق 
ــده مراعــاة لمقــام حالهــم،  كلامــه وتوكي
ــه )( بســوء طويتهــم، وهــذا  ومعرفت
مــن بلاغــة القــول عنــده، وقــد أدرك 
القدمــاء أســاليب الــكلام عنــد الخطبــاء 
مراعــاة  عــى  منبهــن  والمتكلمــن 
الجاحــظ  ينقــل  للمخاطــب،  المتكلــم 

)إبراهيــم  وهــو  الأعــلام  أحــد  عــن 
بــن محمــد( قولــه: »يكفــي مــن حــظ 
البلاغــة أن لا يؤتــى الســامع مــن ســوء 
إفهــام الناطــق... ولا يؤتــى الناطــق مــن 

ســوء فهــم الســامع«)66(.
لقــد درس أحــد الباحثــن المحدثــن 
هــذه القضيــة مبينـًـا تنبيــه القدمــاء إلى 
تحقــق الفهــم عــر مــا اشــرطوه مــن 
ــطة  ــد واس ــل تع ــائل وعوام ــر وس تواف
مراعــاة  النــص  في  ذلــك  إلى  ومعينـًـا 
المخاطــب  كان  فــإذا  للمخاطــب)67(. 
الأمــر  في  شــاكًا  وكان  الذهــن  خــالي 
فيؤتــى بوســائل تفيــد الإقنــاع وتوصــل 
إلى اليقــن مــن ذلك المؤكــدات الكلامية 

كــا هــو محقــق في النــص الشريــف.
في  الآخــر  الكلامــي  المنجــز  أمــا 
الاســتفهام  فهــو   )( خطابــه 
ــارع  ــل المض ــزة والفع ــوب بالهم المصح
)أتــراني( المتعــدي إلى ياء المتكلــم، الذي 
ــا  ــتغراب لم ــب والاس ــه التعج ــح في نلم
ــس  ــى نف ــة ع ــة بالغ ــن أهمي ــر م في الأم
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المتكلــم، وهــو الكــذب عــى رســول الله 
)( وهــو الــذي أول مــن صدقــه، 
وبعثتــه  لرســالته  فــداء  نفســه  وقــدم 
الشريفــة، ويمكــن أن يخــرج الاســتفهام 
ــك الشــاكن  ــكار عــى أولئ ــا إلى الإن هن
ــي  ــن أن يعط ــك يمك ــن، وكذل الطاعن
واثــق  المســتفهم  لأن  التقريــر؛  معنــى 
يكــون  وكذلــك  بذلــك،  ومتيقــن 
مــن  للتقريــر  مفيــدا  هنــا  الاســتفهام 
جهــة الأعــداء، إذا أردنــا أن نفــر أنهــم 
يعلمــون ويطمئنــون بهــذه الشــخصية 
التــي لا تأخذهــا في الله وفي  العظيمــة 
الحــق لومــة لائــم، ولكــن مكابرتهــم 
ــه. تقودهــم وتمنعهــم مــن أن يســلموا ل
لقــد ورد التعبــر بصيغــة الاســتفهام 
للفعــل )رأى( في القــرآن الكريــم كــا 
ــون:  ــورة الماع ــالى في س ــه تع ــو في قول ه
يــنِ﴾  باِلدِّ بُ  يُكَــذِّ الَّــذِي  ﴿أَرَأَيْــتَ 
الدارســون  المــح  وقــد   ]1 ]الماعــون: 
الســياق  في  التعبــر  هــذا  دلالات  إلى 
القــرآني مــن الاســتفهام، إذ هــو يثــر 

لمــا  وإثــارة  هــزة  الغافلــن  نفــس  في 
ــل  ــب والعم ــة في التعج ــن المبالغ ــه م في
إظهــار  وكذلــك  تنبيههــم،  عــى 
الفعــل  ولعــل  ووضوحــه،  الأمــر 
في  الاســتعال  في  مناســب  )أرأيــت( 
الأمــور الظاهــرة الواضحــة المشــاهدة 

والمعاينــة)68(.
استنهاض أصحابه بتذكيرهم برسول 

:)( الله
ــان  ــن )( الإي ــر المؤمن ــر أم يُظه
تذكــر  في  الحقّــة  بالرســالة  الراســخ 
ــدّة  ــول الله )( وش ــع رس ــه م أعدائ
ــولِ  ــعَ رَسُ ــا مَ ــدْ كُنَّ ــول »ولَقَ ــه، يق بأس
وأَبْنَاءَنَــا  آبَاءَنَــا  نَقْتُــلُ   )( اللــه 
ــكَ إلِاَّ  ــا ذلِ ــا، لا يَزِيدُنَ ــا وأَعْاَمَنَ وإخِْوَانَنَ

وَتَسْــليِاً...«)69(. إيِاَنًــا 
كل  تســقط  بــالله  الإيــان  أمــام  إن 
ــا؛ إذا  ــة وغره ــن القراب ــارات م الاعتب
بالديــن الحنيــف. وفي  كانــوا كافريــن 
موقــف  الموقفــن  بــن  الموازنــة  هــذه 
رســول الله )( وصحابتــه، وموقــف 
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 )( المؤمنــن  أمــر  صحابــة  بعــض 
يتجــى إثــارة الآخــر واســتنهاض همتــه، 
ــذب  ــون، وك ــا يدع ــلان م ــه ببط وليقين
مــا يفــرون عليــه جــاء كلامــه الشريــف 
 :)( قولــه  وهــو  تدمغهــم،  حجــة 
مَــعَ  وَجِهَــادِي  باِللــهِ  إيِمَانــي  »أَبَعْــدَ 
رَسُــولِ اللــهِ )(، أَشْــهَدُ عَــىَ نَفْــيِ 
ــنَ  ــا مِ ــا أنَ ــتُ إذا وم ــد ضَلَل ــرِ! لَقَ باِلْكُفْ

الُمهتَديــنَ«)70(.
وهــذا اســتفهام إنــكاري، وهــو يحتج 
بإيانــه الراســخ بالله ســبحانه، الــذي بدأ 
فيــه بالإيــان بــالله؛ لأنــه أول مــن صدقه 
وغمــر قلبــه بــه، وقــد قــدم لأجــل هــذا 
الإيــان كل مــا يملــك في هــذه الدنيــا 
ــه  ــيفه، إذ إن ــلام بس ــتقام الإس ــى اس حت
ــف  ــا كش ــذات الله بعدم ــه ب ــذل مهجت ب
الهمــوم والغمــوم عــن وجــه رســول الله 
)( في حياتــه كلهــا، ممــا حــدا بــه أن 
ــو  ــه، وه ــوه علي ــا تقول ــم م ــر عليه ينك
والســابق  عليــه،  المنصــوص  الإمــام 
ــى  ــهد ع ــدون أن يش ــم يري ــدم، وه المق

نفســه، وهــذا ممــا لا يقبلــه عقــل، وفي 
يتحــول  نــراه  الشريــف  النــص  هــذا 
خطابــه مــن الــكلام مــع نفســه الشريفــة 
 )( وإيانــه وجهــاده مــع رســول الله
إلى مواجهتهــم ومباشرتهــم بالخطــاب 
ــاب  ــر الخط ــح بضم ــر الري ــر الأم ع
يقــول »فَأُبُــوا شَــرَّ مَــآبٍ وَارْجِعُــوا عَلَــى 
ــك  ــن ذل ــذ م ــابِ«)71(، ليتخ ــرِ الْعَْقَ أَثَ
ــيس  ــم، وخس ــوء فعلته ــى س ــا ع رادعً
تحذيــر  هــذه  عبارتــه  وفي  أفعالهــم، 
وخيــم، ووعيــد شــديد، لمــا ســيؤول 
ــؤول  ــه حالهــم، فهــو ينبؤهــم بــشر ي إلي
اليهــم، وهــو رجوعهــم عــى الأعقــاب، 
ــه  ــوا علي ــا كان ــون إلى م ــم يرجع أي إنه

ــم. ــم وآباؤه ه
لقــد جــاءت الألفــاظ فيهــا منســجمة 
ــآب(  ــدر )م ــتق المص ــد اش ــة، فق موائم
ويعنــي العــودة والرجعــة مــن الفعــل 
ــبت  ــد اكتس ــوا( وق ــدم )فأب ــر المتق الأم
هــذه الحالــة الســيئة شــدة وقــوة مــن 
ــل  الاســم المضــاف وهــو أفعــل التفضي
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إلى  إضافتــه  أســندت  الــذي  )شر( 
لهــذا  غايــة  أقــى  فهــو  المصــدر، 
عطفــت  وكذلــك  المــال،  أو  الرجــوع 
أثــر  عــى  )وأرجعــوا  الثانيــة  العبــارة 
الســابق  الــكلام  لتوكيــد  الأعقــاب( 
عــى  تــدل  فألفاظهــا  وتقويتــه،  لهــا 
إلى  والقهقــرى  والرجــوع  الانتــكاس 
الخلــف والــوراء، ممــا يــدل عــى العمــى 
والعتمــة والتيــه والضــلال وهــي أشــياء 
القــوم فتمنعهــم  تقــف مجتمعــة أمــام 
والمســتقبل  الإمــام  نحــو  التقــدم 
ــر  ــام الخ ــاة، وإع ــى الحي ــاح ع والانفت
في  الإضافــة  جــاءت  وقــد  والنفــع، 
قولــه )( )أثــر الأعقــاب( شــديدة 
ــم  ــة به ــهم راجع ــرة في نفوس ــة مؤث قوي
إلى العهــد الأول، محققــة معنــى بالغًــا في 
ــر والعقــب(  الدقــة؛ لأن اللفظــن )الأث
يعنــي كلاهمــا الرجــوع إلى الــيء، عــن 
طريــق ذلــك. فقــد اتحــد المعنــى وقــوي 
بإضافــة أحدهمــا إلى الآخــر، فاندمــج 
ــدة  ــق، ولش ــى الدقي ــذا المعن الاســان به

ذاتــه  في  وذوبانــه  الله  مــع  ارتباطــه 
واقرانــه وارتباطــه الشــديد برســول الله 
)( الــذي لا ينفــك عنــه في أيّ حــال 
مــن الأحــوال، وهــو في كل هــذه الأمور 
يُفــرى عليــه، نجــده يضمــن خطابــه 
ــا  ــم، ك ــوء فعله ــوم لس ــى الق ــك ع ذل
»أَصابَكُــمْ   :)( قولــه  في  جــاء 
حاصِــبٌ، وَلاَ بَقِــيَ مِنْكُــمْ آبــرٌ، أَبَعْــدَ 
إيِــاَني بـِـاللهِ وَجِهَــادِي مَــعَ رَسُــولِ اللهِ 
)( أَشْــهَدُ عَــىَ نَفْــيِ باِلْكُفْــرِ، لَقَــدْ 
الْمُهْتَدِيــنَ«.  مِــنَ  أَنَــا  وَمَــا  إذًِا  ضَلَلْــتُ 
ــر  ــا في الأم ــا وقاطعً ــم متيقنً ــا يعل فحين
بــا انطــوت عليــه نفــوس القــوم تجاهــه، 
ــاء بقولــه:  يدعــو عليهــم بالــزوال والفن
بَقِــيَ مِنْكُــمْ  »أَصابَكُــمْ حاصِــبٌ، وَلاَ 
آبــرٌ«. والحاصــب هــو »الريــح الشــديد 
التــي تثــر الحصبــاء«)72(، وجــاء تعبــره 
»أَصابَكُــمْ حاصِــبٌ«  قولــه:  )( في 
والفنــاء  بالهــلاك  عليهــم  داعيًــا 
رجــاؤه  انقطــع  قــد  لأنــه  والإبــادة؛ 
طريــق  إلى  رجوعهــم  ومــن  منهــم، 
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بصيغــة  الدعــاء  جــاء  وقــد  الهــدى، 
ــد  ــاء يفي ــاضي، وإن كان الدع ــل الم الفع
ــه )( عــرّ بالمــاضي،  الاســتقبال، لكن
لأن صــورة الهــلاك قــد حلّــت ووقعــت 
بهــم، وانقطــع أمرهــم، وصــار فيهــم 
العبارتــن  هاتــن  في  وكأن  متحققًــا، 
يلمــح فيهــا التمنــي باســتئصالهم إذ بلــغ 
ــا فجــاء  ــا قويً هــذا الدعــاء عليهــم مبلغً
بأشــد وطــأة عليهــم، أي أراد ألاّ يبقــى 
ــر( في  ــة، وقــد روي لفــظ )آب منهــم باقي
قولــه )( »ولا بقــي منكــم آبــر« أو 
ــر هــو مــن قولهــم »رجــل  ــر(، والآث )آب
آبــر للــذي يأبــر النخــل، أي يصلحــه«، 
ــن أبي  ــا اب ــذي رجحه ــر( ال ــة )آث ورواي
ــر الحديــث،  الحديــد فــراد بــه الــذي يأثِ
أي يرويــه ويحكيــه)73(، وتقدمــت عبــارة 
ــارة )ولا  ــى عب ــب( ع ــم حاص )أصابك
الأولى ســبب  آبــر(؛ لأن  منكــم  بقــي 
ــم  ــع عليه ــاء الواق ــة؛ ولأن الفن في الثاني
التــي  العاصــف  الريــح  بســبب  هــو 
ــم يقــع  ــاء، إذ إنهــا تحــدث ث تثــر الحصب

العبــارة  في  ولعــل  عليهــم  العــذاب 
ــي  ــرب )لا بق ــن الع ــر ع ــا يؤث ــة م الثاني
ــتقصاء  ــه الاس ــراد ب ــل ي ــر( مث ــم آب منك
في زوال الــيء، والزيــادة فيــه والمبالغــة 
القــرآن  اســتعمل  وقــد  القــول،  في 
ــا  ــل عليه ــوام المرس ــب( في الأق )الحاص
ــلْنَا  ــا أَرْسَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــذاب في قول الع
يْنَاهُــم  عَلَيْهِــمْ حَاصِبًــا إلِاَّ آلَ لُــوطٍ نَّجَّ

.]34 ]القمــر:  بسَِــحَرٍ﴾ 
:)( الارتباط الوثيق برسول الله

في خطابــه )( الموجــه إلى أصحابــه 
 )( الله  رســول  مــن  قرابتــه  بَــنَّ 
»اعْلَمُــوا   :)( يقــول  إليــه،  وانتســابه 
ــولِ  ــمِّ رَسُ ــنِ عَ ــعَ ابْ ــه، وَمَ ــنِ الل ــمْ بعَِيْ كُ أَنَّ
قلــوب  تثبيــت  بذلــك  يريــد  اللــه«)74(، 
الجنــد الذيــن يواجهــون العــدو، فيجلــب 
والثبــات  والســكينة،  الطمأنــة  عليهــم 
ويعلمهــم بموضعهــم مــن الحــق؛ لأنهــم 
يدافعــون عــن إعــلاء كلمــة الله فيذكرهــم 
ــول  ــن رس ــة م ــبية والروحي ــة النس بالقراب
عَــمِّ  ابْــنِ  »وَمَــعَ  قولــه:  في   )( الله 
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ــن  ــك م ــو وارد في ذل ــا ه ــه« لم ــولِ الل رَسُ
الأحاديــث الشريفــة في حقــه كحديــث 

المنزلــة.
ــن  ــر المؤمن ــى أم ــع ع ــا وق ــبب م وبس
مــن حيــف ومشــقة  بيتــه  )( وأهــل 
ــعرون  ــم يش ــول الله )( فإنه ــد رس بع
 )( بالوحشــة فهــو يتوجــه برســول الله
نَشــكو  إنّــا  »اللّهُــمَّ  فيقــول  الدعــاء،  في 
هــذا  بقولــه  يريــد  إذ  نَبيِِّنــا«)75(،  غَيبَــةَ 
بينهــم  أمانًــا  إن رســول الله )( كان 
وبــن المســلمن، حيــث يقولــون »كنــا إذا 

اشــتدت الحــرب نلــوذ برســول الله«.
كان  بينهــم   )( فحضــوره 
يمدهــم العزيمــة والقــوة مــع الصحابــة 
الله  رســول  أن  شــك  ولا  المصطفــن 
ــن  )( حــاضر في نفــس أمــر المؤمن
)(، بــل هــو نفســه التــي بــن جنبيــه؛ 
ــرآن  ــرّ الق ــا ع ــدة ك ــس واح ــا نف لأنه
أَبْنَاءَنَــا  نَــدْعُ  تَعَالَــوْا  ﴿فَقُــلْ  الكريــم 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــتَ 

عمــران:  ]آل  الْكَاذِبيِــنَ﴾  عَلَــى  ــهِ  اللَّ
.]61

إبراز مواقف أمير المؤمنن )( عر 
:)( مواقفه مع رسول الله

»ألا وإنّ مــن أعجــب   :)( قــال
بــن أبي ســفيان  العجائــب أنّ معاويــة 
ــمي  ــاص الس ــن الع ــرو ب ــوي وعم الم
أصبحــا يحرضــان النــاس عــى طلــب 
الديــن بزعمهــا، ولقــد علمتــم أني لم 
أخالــف رســول الله )( قــط بنجــدة 
ــد،  ــه الحم ــبحانه بــا، ول ــي الله س اكرمن
وان   )( الله  رســول  قبــض  ولقــد 
وليــت  ولقــد  حجــري،  لفــي  رأســه 
ــة  ــه الملائك ــدي، تقلب ــدي وح ــله بي غس
المقربــون معــي، أيــم الله مــا اختلفــت 
أهــل  ظهــر  إلاّ  نبيهــا  بعــد  قــط  أمــة 
باطلهــا عــى أهــل حقّهــا إلاّ مــا شــاء 

الله«.
الخاتمة

أراد الإمــام في كلامــه الشريــف أن 
يبــن مكانتــه ومنزلتــه ومقامــه الحقيقــي 
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الــذي لا لبــس فيــه عــر مواقفــه طــوال 
ــو في  ــول الله )( وه ــع رس ــه م حيات
أعدائــه  وبــن  بينــه  المفاضلــة  هــذه 
ــذه  ــد ه ــلام يؤك ــن والإس ــن الدي المدع
الحقيقــة بمخاطبتهــم بهــذه المؤكــدات 
أني  علمتــم  »ولقــد  قولــه  في  اليقينيــة 
ولم  قــط   )�( الله  رســول  أخالــف  لم 
اعصــه«، لقــد اشــتملت عبارتــه المتقدمة 
ــول  ــة لرس ــة والمعصي ــي المخالف ــى نف ع
أخالفــه«  »لم  جملــة  ولعــل   )( الله 
المتقدمــة عــى جملــة )ولم أعصــه( لمــا فيها 
ــون  ــد تك ــوم، إذ ق ــمول والعم ــن الش م
ــر  ــيء اليس ــمل ال ــة تش ــة عام المخالف
والبســيط، والــيء الكبــر، أمــا المعصية 
فهــي لا تصــدق إلاّ عــى الــيء الكبــر، 
لتكــون  بعــده،  بــا  كلامــه  ربــط  ثــم 
الطاعــة ســببًا في بــذل نفســه عنــه، وهــو 
يقيــه في المواقــف الشــديدة العصيبــة، 

ــي  ــن الت ــي في المواط ــه بنف إذ قال:»أقي
ينكــص فيهــا الأبطــال، وترعــد فيهــا 
ــذه  ــه ه ــل مواقف ــد جع ــص«، وق الفرائ
شرفًــا ومكرمــة مــن الله قــد مَــنَّ الله بهــا 
 )( عليــه وهــو يقــدم لرســول الله
حيــث  الفــداء،  وهــذا  النجــدة  هــذه 
ــمَّ  ــهَ«. ث ــه بِ ــي اللَّ ــدَةٍ أَكْرَمَنِ ــول »بنَجْ يق
أراد أن يبــن قربــه الروحــي والنســبي 
منــه )( فهــو لم يغــادره، بــل هــو 
كتــب  أكدتــه  مــا  وهــذا  لــه،  مــلازم 

الســر والحديــث في ملازمتــه لــه.
مــا دونتــه وأثبتــه في هــذا البحــث 
كلام  مــن  القليــل  الــيء  هــو  إنــاّ 
أمــر المؤمنــن )( في بيــان المنزلــة 
ــر  ــا أن نش ــذي أردن ــع، ال ــام الرفي والمق
ــة  ــة والمنزل ــة العالي عــن طريقــه إلى المرتب
ــق  ــن طري ــارك ع ــج المب ــة في النه الرفيع

اللغــة وعلاقاتهــا وترابــط أجزائــه.
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الهوامش:
في   )( البيــت  لأهــل  الحجاجــي  الخطــاب   )1(

.42 تداوليــة  دراســة  الاحتجــاج-  كتــاب 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )2(

.142  -139
)3( أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة 

.1109 النــص(: 2/  العربيــة )تأســيس نحــو 
الجملــة  تركيــب  في  والربــط  الارتبــاط  نظــام   )4(

.155 العربيــة: 
 ،2 مريــم:   ،1 الكهــف:  في:  الآيــات  راجــع   )5(

.8 ق:   ،221 البقــرة: 
)6( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1/ 142.

)7( الفروق اللغوية: 299.
)8( التحليل النحوي أصوله وأدلته: 259.

)9( البلاغة والأسلوبية: 235.
)10( ينظــر: نظــرات في قضايــا اللغــة العربيــة: 58- 

.59
)11( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: 142.

)12( الفروق اللغوية: 348.
ــر:  ــل(: 364، وينظ ــل يفع ــوان الأدب )فع )13( دي
ــة: 350. ــروق اللغوي ــع(: 8/ 324، الف ــان )لم اللس

)14( ديوان امرئ القيس: 72.
)15( الفروق اللغوية: 350.

)16( ديوان الأدب )فعل- يفعل(: 363.
)17( اللسان )صدع(: 8/ 194- 196.

)18( التحليل النحوي، أصوله وأدلته: 211.
)19( الكشاف: 2/ 314.

 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )20(

.1 4 2
)21( بناء الجملة العربية: 61.

)22( نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة 
.177  -176 العربيــة: 

 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )23(
.1 4 2

)24( عمدة الحفاظ: 4/ 70 )مثل(.
)25( التقابــل الجــالي في النــص القــرآني- دراســة 

جماليــة فكريــة وأســلوبية: 143.
)26( المصدر السابق: 153- 154.

 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )27(
.1 4 2

)28( ينظر: البلاغة والأسلوبية: 284.
ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )29( ينظ

.142  /1
)30( اللسان: 5/ 193 )نجر(.

)31( مفردات ألفاظ القرآن: 88.
)32( التقابــل الجــالي في النــص القــرآني- دراســة 

جماليــة فكريــة وأســلوبية: 166.
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )33(

.1 4 3
)34( جدليــة الأفــراد والركيــب في النقــد العــربي 

.179 القديــم: 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )35(

.1 4 4
)36( ينظر: المصدر نفسه 1/ 146.

)37( المصدر نفسه: 1/ 144.
14؛ وينظــر:  بــن حنبــل: 3/  )38( مســند أحمــد 
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صحيــح مســلم: 7/ 122- 123؛ ونيــل الأوطــار: 

.328  /2
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )39(

.2 8 3
)40( المصدر نفسه: 1/ 253.
)41( ينظر: زاد المسر: 199.

فتــح  وينظــر:  113؛  الســمطن:  درر  نظــم   )42(
 -114  /13 العــال:  وكنــز  270؛   /5  : البــاري 

.115
عــن   91 الجملــة:  في  ودوره  بنيتــه  الضمــر   )43(

.127 القــرآن:  في  المقاميــة  المشــرات  كتــاب 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )44(

.2 6 6
لغويــة  مقاربــة  الخطــاب-  اســراتيجيات   )45(

.352 تداوليــة: 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )46(

.2 8 4
)47( نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة 

.116 العربيــة: 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )48(

.2 8 4
)49( نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة 

.105  -104 العربيــة: 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )50(

.2 8 4
)51( الحجــاج في القــرآن مــن خــلال أهــم خصائصه 

الأسلوبية: 175- 176.
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )52(

.2 8 4
)53( المشرات المقامية في القرآن: 56- 57.

 ،652 )قبــض(:  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   )54(
.214  -213  /7 )قبــض(:  اللســان  وينظــر: 

)55( اللسان )قبض(: 7/ 213- 214.
)56( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 2/ 18.

)57( المصدر نفسه: 2/ 18.
)58( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 2/ 96.

ــيميائية  ــى إلى س ــة المعن ــن بني ــص م ــة الن )59( نظري
الــدال: 68.

)ســوق(   436 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات   )60(
)ســوق(.  116  /1 واللســان: 

)61( ينظــر: نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب 
.153  -152 العربيــة:  الجملــة 

 /2 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )62(
.2 1 2

)63( المصدر نفسه: 2/ 223.
)64( توجيه اللمع: 250- 251.

 /2 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )65(
.2 2 4

)66( البيان والتبين: 1/ 87.
ــى- دراســة في أســاليب  )67( ينظــر: الســياق والمعن

ــربي: 136. النحــو الع
 ،30  -29 الماعــون:  ســورة  تفســر  ينظــر:   )68(
ومقاصــد التعبــر القــرآني- دراســة في قصــار الســور: 

.46  -44
 /2 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )69(

.1 9 0
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)70( المصدر نفسه: 4/ 98.
)71( المصدر نفسه: 4/ 98.

)72( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 4/ 98.

)73( المصدر نفسه: 4/ 98.
)74( المصدر نفسه: 5/ 136.
)75( المصدر نفسه: 5/ 149.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
- اســراتيجيات الخطــاب، مقاربــة تداوليــة، عبــد 
ــد-  ــاب لجدي ــهري، دار الكت ــر الش ــن ظاف ــادي ب اله

2004م. )ط1(  بــروت 
النحويــة  النظريــة  في  الخطــاب  تحليــل  أصــول   -
)تأســيس نحــو النــص(، محمــد الشــاوش، المؤســس 

2001م. 1421هـــ-  )ط1(  تونــس  العربيــة- 
المطلــب،  عبــد  محمــد  والأســلوبية-  البلاغــة   -
الشركــة المريــة العالميــة للنــشر- لونجــان- القاهرة 

1994م. )ط3( 
عبــد  حماســة  محمــد  د.  العربيــة،  الجملــة  بنــاء   -

2003م. القاهــرة،  غريــب-  دار  اللطيــف، 
بحــر  بــن  عثــان عمــرو  والتبيــن، لأبي  البيــان   -
الســلام محمــد  الجاحــظ )255هـــ(، تحقيــق: عبــد 
هــارون ، النــاشر مكتبــة الخانجــي- بالقاهــرة )ط7( 

1998م. 1418هـــ- 
فخــر  د.  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي-  التحليــل   -
للنــشر-  العالميــة  الشركــة المريــة  قبــاوة،  الديــن 

2002م. )ط1(  القاهــرة  لونجــان- 
- تفســر ســورة الماعــون- الســيد جعفــر مرتــى 
العامــي، المركــز الإســلامي للدراســات- بــروت 

ق. 1419هـــ.   -1999 )ط1( 
- التقابــل الجــالي في النــص القــرآني- دراســة جماليــة 
فكريــة وأســلوبية، د. حســن نعمــة- دار النمــر- 

دمشــق )ط1( 2005م.
- توجيــه اللمــع، أحمــد بــن الحســن بــن الخبــاز، 
القاهــرة  الســلام-  دار  فايــز زكــي محمــد،  تحقيــق 

.2006 )ط2( 
العــربي  النقــد  في  والركيــب  الإفــراد  جدليــة   -
القديــم، د. محمــد عبــد المطلــب، الشركــة المريــة 
العالميــة للنشر- لونجــان- القاهــرة )ط3( 2010م.
- الحجــاج في القــرآن مــن خــلال أهــم خصائصــه 
ــة، دار الفــارابي- بــروت  ــد الله صول الأســلوبية، عب

2007م. )ط2( 
- الخطــاب الحجاجــي لأهــل البيــت )( في كتــاب 
الاحتجــاج- دراســة تداوليــة، عبــد الحســن عــي 
حبيــب النــاصر، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب- 

ــرة 1438هـــ- 2017م. ــة الب جامع
- ديــوان الأدب، أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم 
ــر،  ــار عم ــد مخت ــق: د. أحم ــارابي )350هـــ(، تحقي الف

الشركــة المريــة العالميــة )ط1( 2003م.
ــل  ــو الفض ــد أب ــق محم ــس، تحقي ــرئ القي ــوان ام - دي

إبراهيــم، دار المعــارف- بمــر )ط2( 1964م.
- زاد المســر في علــم التفســر، لأبي الفــرج جمــال 
الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 
ابــن حــزم-  )597هـــ(، المكتــب الإســلامي- دار 

2002م. 1423هـــ-  )ط1(  بــروت 
النحــو  أســاليب  في  دراســة  والمعنــى-  الســياق   -
مؤسســة  منــاع،  فيصــل  عرفــات  د.  العــربي، 

2013م. )ط1(  لنــدن  الســيّاب- 
ــد  ــد عب ــن أبي حام ــز الدي ــة، لع ــج البلاغ - شرح نه
الحميــد بــن هبــة الله المدائنــي الشــهر بابــن أبي الحديــد 
)656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم- دار 
الكتــاب العــربي- بغــداد )ط1( 1426هـ- 2005م.
- صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري، دار الفكــر- 
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.................................................................................اأ. د. �سالم يعقوب ال�سلمي
بــروت، د. ت.

الشــاذلي  الجملــة-  في  ودوره  بنيتــه  الضمــر   -
ــة الآداب  ــس- كلي ــوراه، تون ــالة دكت ــشري، رس الهي
منوبــة 1998م، عــن المشــرات المقاميــة في القــرآن- 
منــى الجابــري، الانتشــار العــربي- بــروت )ط1( 

2013م.
د.  والاتجاهــات،  المفاهيــم  النــص-  لغــة  علــم   -
ســعيد حســن بحــري، الشركــة المريــة العالميــة 

1997م. )ط1(  بالقاهــرة  لونجــان-  للنــشر- 
- عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ- معجــم 
ــف  ــن يوس ــد ب ــم، أحم ــرآن الكري ــاظ الق ــوي لألف لغ
بــن عبــد الدائــم المعروف بالســمن الحلبــي )756هـ( 
تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب 

ــروت )ط1( 1417هـــ- 1996م. ــة- ب العلمي
- الفــروق اللغويــة، لأبي هــلال الحســن بــن عبــد الله 
بــن ســهل العســكري )400هـــ( تعليــق: محمد باســل 
عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة- بــروت )ط4( 

2006م- 1427هـ.
ــن حجــر، دار المعرفــة- بــروت،  ــاري، اب ــح الب - فت

د. ت.
ــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل  - الكشــاف عــن حقائ
في وجــوه التأويــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــر 
الــرزاق  عبــد  تحقيــق:  )538هـــ(،  الزمخــشري 
المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت )ط2( 

2001م. 1421هـــ- 
ــر  ــيخ بك ــط الش ــدي، ضب ــي الهن ــال، المتق ــز الع - كن

ــروت، د. ت. ــالة- ب ــة الرس ــاني- مؤسس حيّ

- لســان العــرب لأبي الفضــل جمــال الديــن محمــد 
بــن مكــرم ابــن منظــور- دار صــادر- بــروت )ط6( 

1417هـــ- 1997م.
ــل، دار صــادر- بــروت، د.  ــن حنب - مســند أحمــد ب

ت.
ــري، دار  ــى الجاب ــة في القــرآن، من - المشــرات المقامي

ــروت )ط1( 2013م. ــربي- ب ــار الع الانتش
ــاني،  ــب الأصفه ــرآن- الراغ ــاظ الق ــردات ألف - مف
انتشــارت ذوي  تحقيــق صفــوان عدنــان داوودي، 

ــم )ط3( 1424هـــ. ــى، ق القرب
- مقاصــد التعبــر القــرآني- دراســة في بعــض قصــار 
دار  اليــاسري،  فاخــر هاشــم  د.  القرانيــة،  الســور 
الحامــد- الأردن- عــاّن )ط1( 2016م- 1437هـ.
الجملــة  تركيــب  في  والربــط  الارتبــاط  نظــام   -
المريــة  الشركــة  حميــدة،  مصطفــى  د.  العربيــة- 
العالميــة للنشر- لونجــان- القاهــرة )ط1( 1997م.
- نظــرات في قضايــا اللغــة العربيــة، د. فاخــر هاشــم 
)ط1(  عــاّن  الأردن-  الحامــد-  دار  اليــاسري، 

1437هـــ.  -2016
- نظريــة النــصّ مــن بنيــة المعنــى إلى ســيميائية الــدال، 
د. حســن خمــري، الــدار العربيــة للعلــوم- نــاشرون، 

منشــورات الاختــلاف )ط1( 1428هـ- 2007م.
ــروت،  ــادر- ب ــوكاني، دار ص ــار، الش ــل الأوط - ني

د. ت.
- نظــم الســمطن- الزرنــدي الحنفــي، القســم العــام 

)ط1( 1377هـ- 1958م.


